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كلمة شكر

"ربي لك الحمد حمدا كثیرا یبتغي لجلال وجھك و عظیم سلطانك"
أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي و معلمي 

ھذا البحث على تفضلھ بالإشراف علىدرواش رابحالدكتور 
ل في إتمامھ ،ضالذي كان لھ عظیم الف

.فلھ مني فائق الاحترام و التقدیر و جزاه االله عني خیر الجزاء
... و حرصھ ... الذي لم یبخل علي بتوجیھاتھ سید أحمدزاڤنكما أشكر الأستاذ الدكتور 

.شكرا أستاذي الكریم
كما أتقدم بخالص شكري لمن تعلمت على أیدیھم و استفدت من آرائھم و توجیھاتھم
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مقدمة

عانت منھا كل دول العالم مع الاختلاف التيتعتبر ظاھرة تعاطي المخدرات من الظواھر الاجتماعیة 

اخر تبعا الى الظروف التاریخیة والاقتصادیة ،فان مایحدث في المجتمعإلىفي درجة حدتھا من مجتمع 

الجزائري من انتشار للمخدرات والإدمان بین فئات عریضة من الشباب لا ینفعل عن السیاق العمالي 

الأقل تطورا بصفة عامة، ونھ شأن المجتمعات المحیطة والتابعة وبتحولاتھ وتغیراتھ المسارعة والحادة، شأ

تطبیق سیاسات لیبرالیة ورأسمالیة سواء كان كرما أو طوعا، فإن ھناك عدم العالم الیوم یتجھ نحوإذا كان

تكافؤ بین الأصل والتقلید، لذا نجد تفاوتا خارقا في المستوى الحضاري بین قطاعات مختلفة، تحمل عناصر 

.تقلیدیھ مع الفرض المعاصرة ومن ثمة یزداد عدم التكافؤ وتزداد أزمات المجتمع

ان مشكلة تعاطي المخدرات والعوامل البیئیة لھا تنوعت بتنوع وجھات نظر الباحثین فیھا فأرجعھا 

،فقد علماء النفس الى عوامل نفسیة بحتة في حین رأى علماء الاجتماع إلى أنھا ترجع إلى عوامل اجتماعیة 

في دراسة سلوك أھمیة الأسرة نانطلقت العدید من الدراسات في العدید من المجتمعات المعاصرة م

.للمخدراتالشباب إدمانعلى المسؤولالمتعاطي للمخدرات باعتبارھا المصدر الرئیسي و

الباحثین نظرا ویشكل إدمان الشباب على المخدرات أحد أشكال الانحراف التي لقیت اھتمام العدید من 

لخطورتھا وأثارھا السلبیة على الأسرة وعلي المجتمع ككل، خاصة انتشار ھذه المشكلة في أوساط الشباب 

مع العلم أن المجتمع یعاني العدید من المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة بما في ذلك الأسر التي تعاني من 

جین، أو بین أفراد الأسرة مما یؤدي إلى انھیار التفكك الأسري، وتنامي ظاھرة العنف الأسري، بین الزو

البنیة الأساسیة للأسرة وقد كشف العدید من الدراسات علي وجود علاقة وطیدة بین التفكك الأسري 

وانحراف الأبناء، لما في ذلك تعاطیھم للمخدرات، وھذا ما سنحاول البحث فیھ من خلال ھذه الدراسة 

و الاقتصادیة للمبحوثین، وأسرھم ومدى علاقة ذلك بالانحراف، و تعاطي الإطلاع على الخلفیة الاجتماعیة 

.المخدرات
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:وقد قسمت الدراسة إلى بابین باب نظري وباب میداني وتحت كل باب قسمناه إلى فصول كالتالي

وتناولنا فیھ الجانب المنھجي للدراسة بما في ذلك أسباب اختیار الموضوع وأھدافھ :الفصل الأول

ھمیة الدراسة والإشكالیة والفرضیات، ثم تحدید المفاھیم والمصطلحات الخاصة بالدراسة والدراسات وأ

.السابقة

خصصاه لدراسة المخدرات والإدمان علیھا بما فیھا التعریفات المختلفة لھا : الفصل الثانيأما 

.وأصنافھا

العوامل (ورھا وأسباب انتشارھا إلى ظاھرة المخدرات في المجتمع الجزائري، تط:الفصل الثالثأما 

وكذلك موقف القانون الجزائري من المخدرات والمجھودات الدولیة والإقلیمیة لمحاربة ) الداخلیة والخارجیة

.ھذه الظاھرة

عالجنا فیھ التفكك الأسري من خلال ثلاث مباحث خصصاه المبحث الأول لتعریف :الفصل الرابع 

المبحث الثاني خصصاه لدراسة مفھوم التفكك الأسري مراحلھ وعواملھ الأسرة بالتنشئة الاجتماعیة وفي

.وقد تعرضنا لأشكال التفكك الأسري وأضراره على الزوجین والأسرة والمجتمع

خصصاه للدراسة المیدانیة أو التطبیقیة فقد قمنا بتقسیمھ إلى قسمین قسم حددنا : أما الفصل الخامس

لك المقاربة السوسیولوجیة والتعریف بمیدان البحث ومجالاتھ والعینة فیھ الإجراءات المنھجیة لما في ذ

وكیفیة اختیارھا والمناھج والأدوات والتقنیات المستخدمة في البحث

خصصناه للجانب المیداني للدراسة ، عرض المقابلات وتحلیلیھا ثم الاستنتاج العام : الفصل السادس

.م للدراسةاوالاستنتاج العللمقابلات
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الفصل الأول
الجانب النظري والمنھجي للدراسة

:أسباب اختیار الموضوع . 1.1
یرجع اختیارنا لموضوع التفكك الأسري و علاقتھا بالمخدرات عند الشباب لعدة أسباب نذكر منھا ما 

: یلي 

خاصة استفحال ظاھرة الإدمان على المخدرات و تزایدھا بشكل كبیر بین جمیع فئات المجتمع ، .1

بین المراھقین و الشباب و ھذا ما تؤكده الإحصائیات التي تنشرھا مصالح الأمن و الصحف الوطنیة

التقاریر الدولیة التي تثیر الرعب و تترجم مدى خطورة ھذه الظاھرة على مجتمعنا و على الشباب .2

.بصفة خاصة

.خدرات لدى الشبابقلة الدراسات و البحوث العلمیة التي تناولت موضوع الإدمان على الم.3

خطورة الإدمان على المخدرات و علاقتھا بالعدید من الجرائم مثل القتل والاغتصاب، السرقة ، .4

.إلخ...العنف، 

:أھداف الدراسة . 2.1
تعتبر ظاھرة المخدرات و الإدمان من الظواھر التي تشكل عائق في جمیع المجتمعات و من بینھا 

العدید من البحوث و الدراسات حول تعاطي المخدرات و الإدمان علیھا المجتمع الجزائري و لقد أجریت 

نظرا لتعقدھا و انتشارھا الدائم و المستمر في مجتمعاتنا و قد تناولنا في موضوعنا ھذا التفكك الأسري و 

ذا علاقتھ بالمخدرات عند الشباب و ذلك لمعرفة ما إذا كان إدمان المخدرات عند الشباب و ذلك لمعرفة ما إ

:كان إدمان المخدرات عند الشباب علاقة بالتفكك الأسري

.التعرف على العلاقة بین التفكك الأسري و الإدمان على المخدرات* 

.إثراء الدراسة الاجتماعیة* 

تحدید المكانة الاجتماعیة للمدمن و وضع العائلة لدیھ و موقفھ من أعضاء العائلة و كذا تحدید * 

.ستخدمة و مصدرھاالعقار أو المادة الم
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التي یواجھھا المدمن و لاسیما بعد سحب المادة المعتاد على الآخرینمحاولة التعرف على خبرات * 

.تعاطیھا سواء كانت جسدیة أو نفسیة

تنامي مستوى وعي الشباب الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و قد یصاحب ذلك انتشار * 

.ر الجرائم بمختلف أشكالھاالمخدرات في المجتمع الجزائري و انتشا

.معرفة الأسباب و العوامل المؤدیة لإدمان الشباب على المخدرات* 

.محاولة إیجاد حلول وقائیة علاجیة للحد من ظاھرة الإدمان على المخدرات* 

:أھمیة الدراسة . 3.1
في، و ھو في تكمن أھمیة دراسة ھذه الظاھرة في كونھا أولا تمثل شكلا من أشكال السلوك الإنحرا

تصورنا مجالا خصبا للبحوث الاجتماعیة، لذا قد نجده موضوعا أساسیا عند عدد من الكتاب الكلاسیكیین في 

میدان علم الاجتماع، و ھو موضوع یرتبط بكل من العنف و الجریمة، و بالتالي فإن أھمیة مؤكدة لما لھذه 

.السلوكات من آثار على الفرد و المجتمع على حد سواء

نیا لكونھا ترتبط أكثر بفئة الشباب، فإن أھمیة الدراسة تكمن في أھمیة ومكانة ھذه الفئة من ثا

.المجتمع

و تمثل ظاھرة الإدمان على المخدرات موضوعا مشتركا بین تخصصات علمیة مختلفة، إن ھذا 

م الاجتماع و نتحسس التعدد لأوجھ المقاربات المختلفة الممكنة من شأنھ أن یجعلنا نتفتح أكثر على آفاق عل

حدوده أكثر من التخصصات الأخرى التي یمكن الإفادة منھا دون تضییع موقفنا كسوسیولوجیین بل بالعكس 

تحدیده أكثر ھذا البحث بما یتضمنھ من معلومات و ما یطرحھ من تساؤلات یمكن أن یمثل إضافة حسنة 

مذكرات أخرى بما یطرحھ من تساؤلات، و للرصید العلمي الجزائري حول ھذه الظاھرة، و بدایة بحوث و

بالتناول العلمي و الطرح الموضوعي الذي یكشف حقائق الظواھر والمشكلات الاجتماعیة و یساھم في 

.   توضیحھا و یساعد في معالجتھا

:الإشكالیة  . 4.1
إلىمن الظواھر الاجتماعیة أنواعھاعلیھا بجمیع والإدمانالمخدرات تعاطيظاھرة أصبحتلقد 

بقیة والعمریة خاصة اتھا الطءعرفت انتشارا واسعا وسریعا حیث مست جمیع الشرائح باختلاف انتما

وقد یؤدي الاستمرار الطویل في استعمالھا المضرة تعرضا لھذه المواد الأكثرالذین یعتبرون الشباب منھم 

أ لدى الفرد حالة إدمان لأنھ لا یدرك أن ھذه المخدرات تجعل إلى عدم قدرة الفرد العیش من دونھا، وقد ینش

المرء یعتمد علیھا دون بذل أي جھد خاص في حیاتھ ولھذا كان اھتمام السلطات والھیئات المعنیة بالصحة 

الاجتماعیة والمھتمین بالطب النفسي والصحة العقلیة موجھ نحو ظاھرة تعاطي المخدرات والإدمان علیھا 
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الاھتمام الواسع إلى ما یترتب على المخدرات وانتشارھا من أثار خطیرة بحیث أصبحت ظاھرة ویرجع ھذا 

اجتماعیة مرضیة ویشكل عائق في طریق التطویر الاجتماعي للفرد وقد أصبح لھا تأثیرات لم تقتصر على 

خدرات یشكلون الفرد فحسب بل على المجتمع من حیث الضرر الذي یسببھ لعائلتھ كما أن المدمنین على الم

خطرا على حیاة الآخرین من حیث أنھم عنصر قلق واضطراب لأمن المجتمع بحیث یسعى كل منھم 

.للخروج عن القیم والمعاییر، والنظم الاجتماعیة والقانون العام، لارتكابھم العدید من الجرائم لبلوغ حاجاتھم

مخاطر ھذه الآفة وما والمجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات الأخرى أصبح یعاني من

الإحصائیات والأرقام التي یقدمھما الأمن والدرك والجمارك إلا تأكید على ذلك، فالإحصائیات فتشیر 

غ من 780غ من الھیروین و17.6إلى ما یقل عن 2010الإحصائیات الحاجة بالكمیات المحجوزة سنة 

. غ من الكوكایین1.8بذور القنب 

عن التقاریر المقدمة من طرف الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانھا على كمیة المخدرات أما

طن أغلبھا قنت ھندي 38.5طن حجز منھا 380التي دخلت الجزائر عبر الحدود البریة والبحریة قدرت بـ 

]1[.2008سنة 

ما یلاحظ أن ھناك تحولا في وھذه الآفات وانحرافات جاءت نتیجة لتحولات العالمیة والمحلیة حسب 

المجال الاقتصادي والاجتماعي ومكوناتھ بصفة عامة وعلى الوسط الأسري بصفة خاصة، ویظھر ذلك في 

الجانب المادي للثقافة، من تطور أداوت الإنتاج وتطور نمط المعیشة كالمسكن والملبس والنقل والاتصال، 

إلى بروز نوع من التناقض الذي یعیشھ الفرد، بین القیم وثقافة الناس وقیم وعاداتھم وتقالیدھم، مما أدى

والمعاییر القدیمة المحافظة على الروابط العائلیة والتضامن، وبین الأفكار الجدیدة المستمدة من الواقع الذي 

یعیشھ الفرد حالیا والمتضرر الأول ھي الأسرة، ثم الشباب الذین یشكلون الكبیر من المجتمع، وقد یلجؤون 

الانحراف وإلى الإدمان على المخدرات وخرق القواعد والقیم السائدة كطریقة للتعبیر عن الوضعیة إلى

.الاجتماعیة التي تعیشھا أسرتھ والمجتمع الذي ینتمي إلیھ

إن لھذه المشكلة علاقة وارتباط مع التفكك الأسري خاصة أن الاھتمام الأسري یعتبر عاملا حاسما 

الأبناء من الانحراف، وبالتالي الحد من ھذه المشكلة لأن الوالدین والأقرباء وأفراد في الوقایة على سلوكات 

الأسرة یعتبرون مصدر تأثیر كبیر في سلوك الفرد، فإذا كانت العائلة موحدة فإن تأثیرھا سیكون قویا جدا 

.على الفرد، ولذلك فالأسرة عامل مھم في تفسیر بعض مشكلات المجتمع والشباب خاصة

أجریت العدید من البحوث والدراسات التي أكدت على علاقة الظروف السكنیة والتنشئة وقد

الاجتماعیة السیئة والتفكك الأسري بسبب ھجر أحد الوالدین أو الطلاق أو الوفاة ، ولمعرفة الأسباب الحقیقة 

لظروف والعوامل لتنامي ھذه الظاھرة في مجتمعنا كانت تھدف إلى معرفة العلاقة المتشابكة بین ھذه ا

السابقة،  وبناءا على ذلك نطرح
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سوف یؤدي بالفرد واثأرمن نتائج وما یترتب عنھ الأسريالتفكك ھل :التساؤل العام للدراسة

على المخدرات؟بالإدمان

:التساؤلات الجزئیة

ھل ھناك علاقة بین تعاطي المخدرات عند الشباب و اضطراب العلاقات الأولیة الأسریة؟.1

وفاة الوالدین أو أحدھما؟أویمكن أن ینحرف الشباب بتعاطیھم المخدرات في ظل غیاب ھل.2

ھل إھمال الأسرة لأبنائھا یدفع بھم إلى مصاحبة رفقاء السوء و تعاطي المخدرات؟.3

:فرضیات الدراسة . 5.1
. التفكك الأسري وما یترتب عنھ من نتائج وآثار سوف یؤدي بالفرد إلى الإدمان على المخدرات

:الفرضیات الجزئیة
:الفرضیة الأولى . 1

.ھناك علاقة بین تعاطي المخدرات عند الشباب و نوعیة العلاقات الأسریة

:الفرضیة الثانیة . 2
. الوالدین أو أحدھماقد ینحرف الشباب بتعاطیھم المخدرات في ظل غیاب

:الفرضیة الثالثة . 3
. إھمال الأسرة لأبنائھا یدفع بھم إلى مصاحبة رفقاء السوء و تعاطي المخدرات

:تحدید المفاھیم . 6.1
:المخدرات .1.6.1

أو ) Drogues(اسم عام یطلق على مجموعة من العقاقیر، و ھو المرادف للمصطلح الفرنسي 

المستخلصة من النبات في الغالب، أو المخلقة، و التي من شأنھا إذا استخدمت في غیر المواد الكیمیائیة 

. 22-21ص ]2[الأغراض الطبیة و الصناعیة الموجھة أن تؤدي إلى حالة التعود أو الإدمان علیھا

و ھذه العمومیة تدخل الغموض و الإبھام أحیانا على المقصود منھ في ھذا النص أو ذاك، و لھذا 

المحرمة ) Psychotropes(الاختصاص ھذا المفھوم للإشارة إلى مجموعة المواد النفسیة عمل أھل یست

على سبیل الحصر في الاتفاقیة الدولیة المعروفة باسم الاتفاقیة الوحیدة بشأن المواد الواردةقانونا و 

الأفیون و مشتقاتھ، وشجرة ، بنیویورك، أما عن ھذه المواد فھي القنب و مشتقاتھ، و 1961المخدرة، لسنة 

. 26ص]3[الكوكا و مشتقاتھا
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، إلى غموض مصطلح 1974و قد نبھ المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في بودابست عام 

المخدر و الذي كان مصدر اختلاف المشاركین حول المواد التي یمكن أن تدخل ضمن ھذا المصطلح، فمنھم 

. 6ص]4[ثلا من المخدرات في حین یفرجھا البعض الآخر من ھذا النطاقمن یعتبر الحشیش و الكحول م

: تعاطي المخدرات.1
تناولنقولذلكلىعبناءاوتناولھ،یجوزلاویحقلامالتعاطياأنالعربلسانفيورد:لغة 

. 24ص]3[المخدرتعاطالكنھوفلان الدواء،

البلع،أوالتدخینطریقعنذلكمركبة، وكانت أومخدرة طبیعیةأیة مادةاستھلاكھو:اصطلاحا 

. الحقنأوالشم،أو

:التعریف الإجرائي لمتعاطي المخدرات .1
نقصد بتعاطي المخدرات في ھذا البحث، الإنسان الذي یستھلك باستمرار المواد التي تخدر الإنسان و 

تفقده عن وعیھ و تغیبھ عن إدراكھ، و لا یھم إذا كان ھذا الشاب یتعاط مواد مخدرة أخرى بالإضافة إلى 

. مادة الحشیش أم لا، وھو على حال التعاطي إلى غایة إجراء البحث معھ

: م الشابمفھو.2
تھتم دراستنا ھذه بفئة الشباب نظرا إلى الصفات التي تنفرد بھا ھذه المرحلة الھامة من حیاة الإنسان، 

فھي لیست مجرد انتقال بین الطفولة و سن النضج، فقد اختلف العلماء فیما بینھم حول تحدید حدود ھذه 

اء النفس یحددھا من السن السادس عشر إلى السن الفترة نظرا لارتباطھا بعملة التنشئة الاجتماعیة، فنجد علم

الثاني و العشرین و العشرین، حیث یعرض فیھا الإنسان إلى تحولات بیولوجیة و نفسیة كثیرا ما تسبب فیھ 

الضیق والتبرم والكثیر من الانفعالات، كما نجد عنده لذة الشعور بالذاتیة فیتجھ بكامل كیانھ نحو 

:ؤاد الشربیني فھو في نظره فترة الشباب تنقسم إلى أربعة مراحل وھي، أما عن ف167ص]5[المستقل

سنة، تمتاز بسرعة النمو البدني، وظھور الأعراض 15سنة إلى 12تمتد من :مرحلة المراھقة . أ

. الجنسیة الثانویة و ما یصاحبھا من تغیرات

یھا النمو البدني كما یتطور و سنة من العمر، حیث یستمر ف18إلى 15تمتد من :مرحلة الیفوع . ب

. یستمر الجاني النفسي و السلوكي و یتم فیھا نضج الوظائف الجنسیة

سنة، فیھا یأخذ النمو البدني اتجاھا وظیفیا و تتجھ فیھ 21إلى 18من :مرحلة الشباب المبكر. د

. التغیرات العاطفیة نحو الاستقرار، و یصل فیھا النمو العقلي مداه

سنة من العمر فیھا یحقق الفرد قیمة النضج و التأقلم 25إلى 21تمتد من :الشباب البالغمرحلة . ه

.35-34ص]6[مع الحیاة و المجتمع و النھج الواقعي الاجتماعي المثالي السلیم

لكن فجأة تتضح أمامھ مجالات الثقافة المتنوعة و المتعددة وكذا نواحي الحیاة الاجتماعیة المتشعبة، قد 

.علیھ بالسلب فتؤدي بھ إلى مھاوي الانحراف كتعاطي المخدرات تؤثر
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: الداعمات الثانویة .3
یقصد بھذا المفھوم كل ما یرتبط من عناصر البیئة الطبیعیة و الاجتماعیة، بالجوانب المرضیة في 

بح خبرة التعاطي و معنى ذك كل ما یرتبط بجوانب الاستمتاع من أشیاء وأشخاص و مشاھد، و التي تص

ھي نفسھا من العوامل التي تساعد على الاستمرار في سلوك التعاطي، و تعتبر الداعمات الثانویة من أھم 

، لأن ألاستشفائيالعوامل التي تقوض أثر العلاج الذي یتلقاه كثیر من المدمنین بعد خروجھم من الوسط 

ن تغییر البیئة شرط مواتي لنجاح عودتھم إلى بیئتھم تذكرھم بأشواط التعاطي التي مروا بھا، و لھذا فإ

. 95-94ص]5[وفعالیة العلاج، على عكس الاندماج و التردد على مجموعات المتعاطین

)Toxicomanie(الإدمان .4
و یتمل في الاستھلاك المتكرر لمادة مخدرة ما یمكن أن تسبب، في آجال أكثر أو أقل سرعة، الرغبة 

على المادة المخدرة بأي وسیلة، بسبب تكیف الجسر مع التأثیرات الملحة للاستھلاك من جدید، و الحصول 

. 11ص]7[الحاصلة من المادة المخدرة، فإن الفرد یجد نفسھ مجبرا على زیادة الجرعة

) :Tolérance(التحمل .5
ھي حالة تنتج عن الامتصاص المتكرر لمادة ما، الشيء الذي یؤدي إلى التقلیل من تأثیراتھا، و یقود 

. 32ص]7[لى زیادة الجرعة للحصول على نفس التأثیرات الأولىالفرد إ

) :Dépendance(الاعتماد .6
و ھي السیرورة التي تدفع الفرد إلى استھلاك بطریقة متكررة أحد أو عدة مواد لأجل إیجاد التأثیرات 

جة عن ، لكن أیضا في بعض الحالات من أجل تجنب الحالة السیئة النات)الاعتماد النفسي(النفسیة 

، و تتمیز حالة الاعتماد النفسي بالجانب الإكراھي للرغبة أو الحاجة إلى تناول )الاعتماد الفیزیقي(الحرمان

المادة المخدرة، و تتمثل حالة الاعتماد الفیزیقي في اعتماد الخلایا أو النسیج العضوي على المادة المخدرة، 

أو الأقل حدة حسب المادة المخدرة، عند الفطام، أي عند و تظھر في حالة الحاجة التي یبدیھا الجسر، الأكثر

.32ص]7[التوقف عن التعاطي

:مفھوم المشاكل الاجتماعیة الأسریة .7
تعرف المشاكل الأسریة بأنھا الاختلال الداخلي و الخارجي التي تترتب على حاجة غیر مشبعة عند 

علیھا نمط سلوكي أو مجموعة من أنماط عضو من أعضاء الأسرة أو مجموعة الأفراد لھا، بحیث یترتب

سلوكیة یعبر عنھا الفرد أو مجموعة الأفراد المتعاملین معھ بكیفیة تتنافى مع الأھداف المجتمعة لا 

.168ص]8[تسایرھا
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:مفھوم التفكك الأسري .8
للوظائف انھیار وحدة الأسرة و الافتقار إلى إجماع الرأي فیھا عدم قیامھا "إن التفكك الأسري ھو 

.243ص]9["المقررة اجتماعیا

یقصد بالتفكك الأسري أیضا سوء العلاقات الزوجیة الناتجة عن عجز الأسرة وعدم قدرتھا على القیام 

بتربیة أبنائھا و یقلص دور الأسرة في وظیفتھا الاجتماعیة فیحرم الأفراد من مصدر ھام من مصادر 

نویا، فالتفكك المادي یعني غیاب الوالدین معا أو غیاب أحدھما تقویھم، و التفكك الأسري یكون مادیا أو مع

.243ص]9[إلخ...الموت، الھجرة، أو الطلاق : لأسباب عدیدة مثل 

أما التفكك المعنوي یقصد بھ نشوب صراع دائم بین الوالدین و یكون أحدھما أو كلاھما قدوة سیئة 

.168ص]10[بذلك عملیة تربیة و تعلم الأبناء مھملةللأبناء، كإدمان الأب أو الأم على المخدرات و تصبح 

:للتفكك الأسريالإجرائيالتعریف .9
نقصد بالتفكك الأسري كل ما قد یواجھ الفرد المدمن من مشاكل أسریة أو اجتماعیة و كافة أشكال 

وب من التفكك المعھودة سواء كانت مادیة أو معنویة مثل الطلاق، الانفصال أو السجن أو الوفاة أو ھر

الأسرة، أو الرجل المتقاعد عن العمل، وسوء الظروف المعیشیة و انحراف الوالدین أو كلاھما أو انحراف 

.إلخ...الإخوة 

:مفھوم جماعة الرفاق.10
ھي جماعة أولیة تتمیز بالتماسك و بعلاقات المودة و لھم نفس المیول في غالب الأحیان فقد وصفھا 

43ص]11["منظومة تربویة تسعى إلى تحقیق وظائف تربویة غایة في تنوعھا": علماء الاجتماع بأنھا 

بأنھا كل جماعة تتكون من أشخاص متساوین بالاستناد إلى معیار معین و بخاصة في "ویعرفھا أسعد وطفة 

مجموع تلقائي لم یقم أحد بتنظیمھ و لم توضع لھ قواعد "، كما یعرفھا أسعد یوسف أنھا 50ص]11["العمر

قالید أو قوانین، فھو مجتمع نابع من حاجة نفسیة و اجتماعیة حقیقیة، و یتمیز بأنھ مجتمع یستلب قلوب أو ت

أفراده ویستوعب بسرعة كل فرد جدید ینظم إلیھ، كما لا یتمیز بالتفكیر المنطقي و لا یحس بالمسؤولیة لدى 

.19ص]12["وضع خططھ

، كما 199ص]13["ومات و بالتالي تطبیعھ اجتماعیاالجماعة المتقاربة في السن و تزود الطفل بالمعل

ھي جماعة أولیة تتمیز بالتماسك، و بعلاقات المودة، و تتكون من أعضاء متساوین "عرفھا عاطف غیث 

.322ص]14[من حیث المكانة

و تم تعریفھا الإجرائي بأنھا جماعة الأفراد یلتقون في المیول و الدوافع والطموحات والحاجات و 

مات الاجتماعیة، و یقومون بأدوار اجتماعیة معینة، فھي جماعة یلجأ إلیھا الفرد في حالة ضیق الاھتما

یحدث لھ خاصة من طرف الأسرة فیجد رفقائھ الذین یقومون باستغلال فرحة الاكتئاب لدیھ ویقودمون لھ 

.كل ما یبعد عنھ ذلك الاكتئاب و الضیق



14

الدراسات السابقة. 7.1
ل المجتمع الفرنسي دراسات حو. 1.7.1

تتمثل أغلب الدراسات المنجزة في ھذا المجال في تحلیلات وثائق من طرف إدارات السجون حیث 

ترتكز على طبیعة المخالفة التي أدت بالمنحرف إلى السجن تھدف، على المستوى الوبائي 

)Epidémiologique(سجن،  دون الاھتمام بحقیقة الإدمان عند الشخص -، إلى قیاس العلاقة إدمان

. المحكوم علیھ بالمخالفة أو المعتقل، كما أنھا لا تمیز بین التعاطي الظرفي من حین لآخر والسلوك الإدماني

:دراسة تھتم بالمعتقلین.  1.1.7.1
لمدمنین من بین الأشخاص المعتقلین ھو المعدل الوطني ل%10.7، وجد أن1986أجریت في عام 

في السجون، و الذین تم تعریفھم على أنھم الأشخاص الذین استھلكوا بطریقة منتظمة مواد مخدرة أكثر من 

سنة، 30الشھر، خلال الثلاث أشھر التي سبقت الاعتقال، وھم أساسا ذكور، أعمارھم أقل من مرتین في 

شخاص اعتقلوا لأكثر من مرة واحدة، و أن الاعتقال في الأغلب منھم أ%55عزاب، یستھلكون الھیروین، 

من بینھم یستھلكون %62لأسباب غیر تلك المتعلقة بالتشریع حول المواد المخدرة المحظورة قانونا، وأن 

. مادة مخدرة ما یومیا

من ومن المؤكد أن ھذه الأرقام ارتفعت بشكل محسوس في  عشریة من الزمن، وھي أرقام تختلف 

من الأفراد ابتدئوا %70إلى 60مجتمع لآخر من مجتمعات البحث، أي من منطقة لأخرى في نفس البلد، 

منھم مروا أمام مجلس قضاء خاص بالأطفال، أي في مرحلة %50التعاطي بل اعتقالھم لأول مرة، و 

.2ص]15[طفولتھم، قبل الانتقال إلى الإدمان، الانحراف إذا ھنا یبدو سابق للإدمان

):CESDIP(دراسة مركز البحوث السوسیولوجیة حول الحقوق والمؤسسات العقابیة. 2.1.7.1
، حول تحلیل وثائق الشرطة المقدمة من طرف دائرة 1990بین ھذا المركز في دراسة أجریت عام 

منھم یستھلكون مواد مخدرة غیر %39شخص، أن 1100الشرطة بالعاصمة باریس، تتعلق بحوالي 

منھم یمثلون حالة اعتماد قویة، مع الإشارة إلى أن المصطلحات المستعملة من طرف %13و مشروعة

.3ص]15[الشرطة لا تمیز بین الأشخاص بدلالة درجة الاعتماد

: دراسات حول المجتمع الأمریكي. 2.7.1
اص من الأشخ%44، أن 1993أشار المكتب الأمریكي لإحصائیات المتعلقة بالعدالة، في عام 

من الأشخاص المعتقلین في سجون الدولة، استھلكوا مادة %50المعتقلین في السجون المحلیة الأمریكیة، و 

منھم یتعاطون مواد مخدرة %30مخدرة ما غیر مشروعة في الشھر الذي سبق ارتكابھم للجنحة، و أن 
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بب الاعتقال ارتكبت تماما من الجنح أو الجرائم التي مثلت س%30یومیا، و تشیر الإحصائیات أیضا أن 

.%40بعد استھلاك المادة  المخدرة، و ترتفع ھذه النسبة لدى المراھقین إلى 

الذي یسمح بتقدیر استھلاك :)Drug Use Forcasting System(برنامج . 1.2.7.1

لة عینة أمریكیة، معتبرة على أنھا ممث24المخدرات غیر المشروعة من طرف الأشخاص الموقوفین في 

عملیة الاختبار تتم بالتصریح الذاتي من طرف الأشخاص، أو عن طریق فحص عینات - للمجتمع الأمریكي 

من النساء یعرضون أثرا للمخدرات، %85إلى 45من الذكور، و %80و 50أن ما بین -من البول 

الھیروین بالنسبة للإناث، بصفة أساسیة مادة القنب، و الكوكایین بالنسبة للرجال، و الكوكایین و الأدویة و 

ویختلف نوع المواد المخدرة المستھلكة بدرجة محسوسة بین مجتمع الأشخاص المعتقلین والمجتمع 

.78-59ص] 16[الأمریكي عامة

:) Philippe Bourgeois(دراسة فلیب بورجوا. 2.2.7.1
قام الباحث السوسیولوجي فلیب بورجوا ببحث حول جماعة من المتعاطین في عینة نیویورك 

استخدم الباحث تقنیة الملاحظة ) East-Harlem(بالولایات المتحدة الأمریكیة بحي للسود یعرف باسم 

إلا أن بالمشاركة، وتوصل إلى أن أھم ما یمیز ھذه الجماعة ھو استعمالھا للغة معروفة لدى الآخرین 

مدلولھا یختلف عن المعنى المتفق علیھ لدى عامة الناس بل ھي رموز تدل على انتمائھم لتلك الجماعة، 

یدل ھذا اللفظ عادة على المكان الذي یتم فیھ التدریب على الإصابة الجیدة ) Shooting Gallery: (مثلا

صص لحقن المخدرات وتعاطیھا، و یدل عند استعمال السلاح الناري أما في الجماعة فیدل على المكان المخ

اذف الكرة في ریاضة البیسبول، على الشخص الذي یقوم بنقل المخدرات من مكان ق) Pitcher(لفظ 

. المصنع إلى البائع، وھذه اللغة تعكس طریقة التفكیر والواقع المعاش لأفراد تلك الجماعة

:) Isidor Chein(دراسة إیزیدور شاین . 3.2.7.1
الباحث شاین بحثا على مدمني المخدرات بالولایات المتحدة الأمریكیة في نیویورك بھدف أجرى 

حالة، 1844تحدید بعض خصائص الأحیاء التي ینتشر فیھا تعاطي المخدرات، وتمثلت عینة بحثھ في 

نتشر فیھا العینة ثم تحدید المناطق التي تسنة، وحسب بھ لإقامة أفراد 21و 16یتراوح عمر أفرادھا بین 

:بنتائج أھمھاالمخدرات، وتم وصفھا بدقة، وقد خرج شاین 

الحرمان الاقتصادي للأسرة والبطالة وانخفاض المستوى التعلیمي والمسكن السیئ، من بین . أ

العوامل التي ترتبط بجناح الأحداث، وأن الظروف الاقتصادیة المادیة للأسرة ترتبط بظروف نفسیة سیئة 

. مات النفسیةمثل كثرة الصد
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إن البیئة الاجتماعیة التي یزدھر فیھا إدمان المخدرات بین الشباب في مدینة نیویورك تتصف . ب

الفقر المنتشر، وانخفاض المستوى التعلیمي، والتفكك الأسري والانحراف، كما أن ھذه : بثلاث خصائص

لمضاد للمجتمع بصفة عامة والجریمة البیئة ینتشر فیھا أیضا مع إدمان المخدرات، إدمان الخمر والسلوك ا

. 42-40ص ] 17[بصفة خاصة

: دراسة سمیر نعیم أحمد. 4.2.7.1
في مدینة أوكلاند ) فئات السن الصغرى(قام بإجراء بحث عن تعاطي الحشیش بین الأحداث 

م 1967-م 1964بالولایات المتحدة الأمریكیة، ولایة كالیفورنیا، أمضى فیھا حوالي ثلاث سنوات ما بین  

: و قد توصل إلى النتائج التالیة

ھذه المدینة ھو القنب یلیھ الأفیون ومشتقاتھ ثم إن أكثر أنواع المخدرات انتشارا بین الأحداث في-أ

. الأقراص المخدرة والمنبھة

إن توزیع المخدرات یتخذ صورة غریبة ومنظمة للغایة، ویصعب الكشف عنھا وخاصة أنھا تتم -ب

. بین المعارف والأصدقاء

ایدا خطیرا، بل أنھ عاما یتزاید تز20إن تعاطي المخدرات بین الأحداث الذین تقل أعمارھم عن -ج

. یمتد لیشل الأطفال الصغار الذین ینتشر بینھم تعاطي الحشیش واستنشاق الغازات المخدرة 

.إن البیئة التي تنتشر فیھا المخدرات، ینتشر فیھا جو من التسامح تجاه متعاطیھا-د

لتعاطي لا تكون إن نسبة متزایدة من الفئات تتعاطى المخدرات، خاصة الحشیش، كما أن جلسات ا-ه

.47-45ص ]17[مقصورة على الذكور فقط ولكنھا تضم الفتیات أیضا

: دراسات حول المجتمع الكندي . 3.7.1
من الأفراد %75، تبین أن 1990، و التي نشرت عام )C.Forget(في دراسة الباحث فورجي 

مشروعة، على الأقل خمس مرات تعاطوا مادة مخدرة ما غیر) Montréal(المعتقلین في مدینة مونتریال 

من ھؤلاء الأفراد أنفسھم %50بالنسبة للمجتمع عامة، و أن أكثر من %20في حیاتھم، مقابل أقل من 

. ورة في الشھر الذي سبق اعتقالھمظوا بأنھم استھلكوا مواد مخدرة محصرح

، والكوكایین، والأدویة، و في دراسات أخرى نجد أن ثلث المعتقلین ھم في حالة اعتماد لكل من القنب

. أو الكحول، ھذه المواد في بعض الحالات یتم استھلاكھا معا، وھو ما یمثل التعاطي المتعدد

كندا، استھلاك القنب عند النساء المعتقلات خمس مرات أكبر منھ عند المجتمع عامة، وأن في

مرة من حیث تكراره لدى الأفراد الذین لدیھم مشاكل مع العدالة، مقارنة 75استھلاك الكوكایین أكبر 

.3ص]15[بالمجتمع العام
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:الدراسات العربیة 
: ماعیة والجنائیةدراسة المركز القومي للبحوث الاجت: أولا

قام المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة في مصر بإجراء بحث عن تعاطي الحشیش وذلك 

ومن أبرز . م1964بواسطة فریق بحث یشرف علیھ الدكتور مصطفى سویف وانتھت ھذه الدراسة سنة 

: النتائج التي توصل إلیھا ھذا الفریق

سنة 17و 16أن بدء التعاطي یكون بین. أ

أھم دوافع التعاطي ھي مجاورة جماعة الأصدقاء، اللھو، حب الاستطلاع، ومحاولة الظھور . ب

.بمظھر الرجال الحقیقیین

ھناك دافعان رئیسیان للعودة للتعاطي بعد التوقف عنھ، إما بمجاراة جماعة الأصدقاء أو محاولة -ج

. نسیان المشكلات الشخصیة

. تبین أن المتعاطین، أكثر معانات لإھمال آبائھم لھم، وأكثر تعرضا لأثر الصراع بین الوالدینكما. د

إن المتعاطي للحشیش أكثر قلقا من غیر المتعاطین، وأن إنتاجیتھ تتدھور أثناء . ه

. 43- 42ص]17[التعاطي

:دراسة سعد زغلول مغربي : ثانیا 
م حول موضوع سیكولوجیة تعاطي 1966ث سنة في مجال رسالة دكتوراه تقدم بھا الباح

أفراد من المدمنین على الأفیون 10المخدرات، تھدف إلى التعرف على سیكولوجیة مدمن الأفیون، عینتھا 

. لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع أخذ مجموعة أخرى ضابطة مماثلة في العدد من غیر المدمنین

مستوى الطموح، أدوات اختیاریة أخرى خاصة بعلم النفس كتحلیل استخدم تقنیة المقابلة الحرة، وكذا 

وتحلیل الأحلام، واستند في تأویلاتھ بنظریة التحلیل النفسي وقد أیدت نتائج البحث جمیع الفروض التي تقدم 

: بھا

. الإدمان على المخدرات ھو سبب ونتیجة في نفس الوقت لاضطرابات عنیفة في الشخصیة. أ

. دمان عملیة تكییفیة و وظیفیة و دینامیةظاھرة الإ. ب

. ھناك استعداد تكوینیا معینا، یبدأ في مراحل النمو النفسي المبكر، ویؤدي إلى القابلیة على الإدمان. ج

ضعف الذات، السلبیة وانخفاض مستوى : تقوم شخصیة المدمن وتتمحور بالخصائص التالیة. د

.130-129ص ]18[النظم الاجتماعیة كموضوع ووسائل إشباعالطموح، التشاؤم وعدم الثقة بالسلطة و
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:دراسات حول المجتمع الجزائري 
21- 13ص]19[دراسة الباحث مصطفى عشوي: أولا

، اختیرت قصدا من ثلاث ثانویات )ذكور وإناث( طالبا 360تناولت ھذه الدراسة عینة مقدرة بـ 

: بالجزائر العاصمة، وقد تقدمت الباحث بثلاثة أسئلة أولیة للبحث وھي

ھل یمكن الحدیث عن الإدمان على المخدرات في الجزائر على مستوى وبائي؟-

ما ھي أنواع المخدرات التي یتعاطاھا الطالب في الثانویة؟ -

البات یتعاطین المخدرات؟ھل ھناك ط-

: وبعد إنجازه للبحث تبینت لھ النتائج التالیة

من مجموع %14یتعاطون مخدرا ما، بما یمثل حوالي 360تلمیذا من مجموعة 50أن ھناك . أ

. أفراد العینة

من مجموع %30تلمیذة یتعاطین مخدرا ما، بما یمثل حوالي 50فتاة من مجموعة 15ھناك . ب

. تالتلمیذا

، )تدخین الحشیش، الشیرة(الزطلة : أكثر أنواع المخدرات انتشارا حسب ما ذكره التلمیذ ھي. ج

أقراص الأدویة، ثلاث حالات لكوكایین وحالة واحدة للغراء، وحالات أخرى نادرة تجمع بین أكثر من مادة 

. واحدة

5ص]20[دراسة المجلس الأعلى للشباب: ثانیا 

قاد المجلس الأعلى للشباب مع المركز الوطني للدراسات والتحلیل من أجل التخطیط بدراسة میدانیة 

شاب 494تحقیقیة حول استھلاك المخدرات، وشملت ھذه الدراسة سبع ولایات من الوطن، وضمت عینتھا 

ر للعینة عن سنة، أما عن كیفیة جمع المعطیات فكانت باستجواب مباش25و 11تراوحت أعمارھم بین

: وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي. طریق استمارة مقابلة

.%26.1أما المتمدرسین فیمثلون ،%51.2أغلبیة المتعاطین عاطلین عن العمل ونسبتھم . أ

.دوي المستوى العالي%7.7من المستوى الدراسي الثانوي و %31. ب

، الفتیات 709أیضا فئات السن الصغرى استھلاك المخدرات لا یتعلق بفئات الراشدین بل یمس. ج

.%6.7أیضا معنیات بظاھرة التعاطي ونسبتھن 

، %29.2تقلید الزملاء بنسبة  ،%64محاولة التجریب والاستطلاع بنسبة : حافز أول تعاطي . د

. %19.7القلق والاضطراب بنسبة 

مما یدل على ، %19.4فبنسبة بالأحیاء، وأما الثانویات %68.6أول مكان للاستھلاك كان بنسبة . ه

. أن الظاھرة موجودة أیضا في المدارس
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الأقراص والأدویة تستھلك ، %96.6المخدرات النباتیة أكثر استھلاكا وتقدر نسبة مستھلكیھا بـ . و

. %21.1أما الجمع بین النوعین فبنسبة %9.9بنسبة 

. %22.4ي الفردي فتبلغ نسبتھ ، أما التعاط%71.7یتم التعاطي عادة في جماعة بنسبة . ز

وتبلغ نسبة المتعاطین باستمرار %22.3أما بالنسبة للاستھلاك الظرفي أي المؤقت فتبلغ نسبة . ح

54.5% .

. تعتبر الشیرة والكیف المادتین الأكثر استھلاكا. ط

. جھات أخرىمن%35.9حصلون على المادة المخدرة من الأصدقاء و ی%64. ي

بتقلید %25.3بررون استمرارھم فى التعاطي بالرغبة في الحصول على المتعة، ی%35.4. ك

. وجودھم في حالة غیر جیدةبحجة %23.9الأصدقاء، و 

33-32ص]21[دراسة ولد طالب: ثالثا 

ھي أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه قدمھا ھذا الأخصائي في الأمراض العقلیة بالمؤسسة الاستشفائیة 

المتخصصة، درید حسین یشیر ھذا الباحث إلى صعوبة تقدیر مجتمع المتعاطین في الجزائر، و یرجع ذلك 

باقتناء المعلومات إلى غیاب بنك للمعطیات الوبائیة حول الظاھرة، ھذه الصعوبة التي حاول تجاوزھا 

، 1997إلى 1975الجزئیة المعروضة من خلال الأعمال العلمیة و الطبیة التي أنجزت بالجزائر منذ 

والتي تسمح ببعض الإسقاطات من أجل تحدید، بكیفیة تقریبیة، عدد المدمنین، أخذا في الاعتبار المعطیات 

مصالح الجمارك، و المجلس الأعلى للشباب ، و)الشرطة و الدرك الوطني(المقدمة من طرف مصالح الأمن 

: یعطى نتائج بحثھ و ھيآنذاك، و یسجل الباحث كلا من المؤشرات التالیة و

. ارتفاع مستمر لعدد المتعاطین. أ

. ارتفاع التقیات المستھلكة. ب

. تنوع المواد المخدرة المستھلكة. ج

: كما قام بتوزیع مختلف أنماط الإدمان كما یلي. د

).Polytoxicomanie(من المسنن متعددي التعاطي 40%* 

).Dépendance Cannabique(اعتماد على مدة القنب في حالة 30%* 

).Dépendance Alcoolique(في حالة اعتماد على مادة الكحول 20%* 

).Drogues Dures(یستھلكون المواد المخدرة الصلبة 5%* 

). … ,Ether, Comme...(كالأئیر و الغراءیستھلكون مواد أخرى 5%* 
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، ویمكن تصور التقدیرات في الوقت 1997لمجتمع التعاطي في العام تقریبیة و ھي التوزیعات ال

. 2003إلى 1997الراھن مع تزاید الكمیات المحجوزة من عام إلى آخر منذ 

الأولى في الكحول یحتل المرتبةوھناك تغییر في طبیعة المواد المخدرة المستھلكة، فبعدما كان 

المرتبة ) Psychotropes(، والقنب في المرتبة الثانیة، ثم المؤثرات النفسیة 1980و 1970العشریتین 

استھلاك القنب، لوحده أو مع مواد أخرى، یحتل المرتبة الأولى، ثم 1990الثالثة، أصبح ابتداء من 

بعده الكحول في المرتبة الثالثة، وظھور المخدرات الصلبة استھلاك القنب لوحده في المرتبة الثانیة، و 

. )Diluants(والمذیبات العضویة 

: المواد المخدرة المستھلكة حسب الترتیب التنازلي ھي. ه

1/4الخمر، الجعة، الكحول مع الصودا، كحول: الكحول بكل أشكالھ

1/3الحشیش(من الحالات مادة القنب .(

1/3لمثیرات النفسیة والمتمسكة أساسا في البنزودیازبي من الحالات ا)Benzodiazépines( ،

، وبعدھا )Carbanates(، ثم الكاربنات )Antiparkinsoniens(ثم مضادات الباركنسون 

.)Barbituriques(الباربیتوریك 

1 الجراحة و العطور  ...

5%الھیروین و الكوكایین: مخدرات صلبة .

: معطیات سوسیودیموغرافیة. و

 ،سنة15إلى 12بدایة الاستھلاك في سن مبكر.

 الإخفاق والتأخرارتباط استھلاك المخدرات باضطراب المسار الدراسي للطفل، حیث .

 السوسیومھنيارتباط تعاطي المخدرات بضعف التحصیل و الاندماج.

ارتباط التعاطي بالمشكلات الأسریة .

سیواقتصادي الصعب لمتعاطي المخدرات و المستوى المعیشي المتدھور لأسرتھالسیاق السو.

 ،و نجد مختلف أنماط في الوسط المدرسي یمس تعاطي المخدرات بصفة خاصة المراھقین

.الشخصیة المرضیة

 ،تختلف طقوس التعاطي و تتضارب أحیانا من التعاطي المنفرد في البیت أو الشارع أو المدرسة

.طي الجماعي في شلة الوفاقإلى التعا

 من الإناث1ذكور إلى 5أغلبیة المتعاطین من الذكور بنسبة .

و یقترح الباحث بعد عرضھ لھذه المعطیات و النتائج كیفیات التصدي لھذه الظاھرة عن طریق 

.الوقایة في مختلف مستویاتھا
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صعوبات الدراسة . 8.1
:من الصعوبات التي واجھناھا في بحثنا ھذا 

ھناك صعوبات تخص عینة البحث، حیث اضطررنا لمرات عدیدة لتغییر العینة، و السبب ھو 

الخروج المفاجئ للعینة التي كنا قد اخترناھا و ذلك بسبب عدم قدرتھا على الاستمرار في العلاج لعدة 

.دةأسباب من بینھا عدم القدرة على تحمل انسحاب العقار و ھي مرحلة صعبة جدا على ضعیف الإرا
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الفصل الثاني
التفكك الأسري

لقد تنوعت واختلفت الدراسات العلمیة والكتابات حول الأسرة، عبر التاریخ الطویل للإنسانیة إذ أن 

ومنھم من یعتبرھا " المؤسسة"ھناك من یعتبرھا أو بدأ بوصفھا حیاة الأسرة وتحدید أركانھا فسماھا بـ 

وتربوي، یعمل على تشكیل وتنشئة أعضاء أخلاقيأساسي ومصدركجماعة  أساسیة وكنظام اجتماعي

صالحین في المجتمع ولذلك شكلت الأسرة أحد المقومات الأساسیة للوجود الاجتماعي في الحیاة الإنسانیة، 

وتتمیز الأسرة كجماعة بوجود تفاعل مستمر مباشر وعمیق بین أفرادھا ومؤثر نمط ھذا التفاعل وطبیعتھ، 

لعلاقات والروابط الاجتماعیة في المجتمع، وكما كانت العلاقات الأسریة تقوم على أسس في روابط ا

وروابط متینة، تمتع المجتمع بالاستقرار والوحدة والترابط بین أفراده وھناك مجموعة من المقومات أو 

نتماء وكلھا القوى التي تتصل بالحیاة الاجتماعیة وجوانب الأسرة كالعلاقات و التفاعلات والولاء والا

فإن أعضاءھا یستطیعون اكتسابھا بل قد تصبح جزءا من مكونات مقومات إذا ما توافرت في الأسرة 

السلوك الإنساني من المھد إلى اللحد، ومن ثمة ینتقل السلوك إلى المجتمع الخارجي وتعتبر ھذه أساس الأمن 

فة بھا تحتاج إلى التقارب والتماسك فیما الاجتماعي والتضامن البشرى، لكي تؤدي الأسرة الوظائف المكل

بینھا حتى یكون التفاعل بین أفرادھا ایجابیا، ومن ثمة أصبح التفاعل بین أفراد الأسرة والمجتمع المحیط بھم 

ایجابیا وسویا، وإذا تحقق التوافق والتكامل الأسري تمكنت الأسرة من أداء دورھا في إشباع الحاجات 

ائھا وفي توفیر الأمن المادي والمعنوي لھم، كما تتمكن من التنشئة الاجتماعیة الأساسیة والفرعیة لأعض

للصغار، وربما یعود بالنفع على المجتمع كلھ، مما یؤدي إلى تقدم المجتمع، ومن ھنا  تتضح أھمیة دراسة 

لاقات موضوع التفكك الأسرى بكل جوانبھ، بھدف التعرف على التفكك الأسري و تأثیراتھ على كل من الع

.داخل الأسرة و مدى تأثیرھا على المجتمعوالتفاعلات
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:الأسرة الجزائریة خصائصھا و وظائفھا. 1.2
:تعریف الأسرة. 1.1.2

جماعة اجتماعیة بیولوجیة نظامیة :"... في قاموس علم الاجتماع على أنھاالأسرةلقد جاء تعریف 

وأبنائھا، ومن أھم الوظائف التي تقوم بھا ھذه ) ة مقررةتقوم بینھما رابطة زواجی(تتكون من رجل و امرأة 

الجماعة إشباع الحاجات العاطفیة و ممارسة العلاقات الجنسیة و تھیئة المناخ الاجتماعي و الثقافي الملائم و 

22[..."تنشئة و توجیھ الأبناء

391-390ص]

الاجتماعي، ومؤسسة من المؤسسات أنھا الوحدة الأساسیة في التنظیم "و تعتبر الأسرة أیضا على 

الاجتماعیة ذات الأھمیة الكبرى، ففیھا نبدأ حیاتنا الأولى، ونتعود علیھا، و ھي تصنع أول خبراتنا، و فیھا 

تشكل شخصیاتنا و تتكیف مع البیئات المتغیرة حولنا، وھي مصدر الأخلاق و الدعامة الأولى لضبط 

.22ص]23["در الرخاءالسلوك، و یلقى فیھا الكبار والصغار مص

إن الأسرة مازالت من النظم الأساسیة ذات التأثیر الفعال في حیاة الأفراد، و إذا كانت للأسرة ھذا 

الدور، فینبغي أن نبین إلى أي حد یمكن استخدام مفھوم الأسرة الجزائریة خاصة بعد تعرضھا لتغیرات 

مختلف البیئات الاجتماعیة، نتیجة لعملیات التغیر مختلفة و جوھریة، ظھرت بدرجات متفاوتة بین الأسر في 

الاجتماعي، الذي شھده المجتمع الجزائري ككل، مما أدى إلى بروز اختلافات في مفھوم الأسرة الجزائریة، 

.وخصائصھا بین المجتمعات المحلیة، الریفیة و الحضریة

خصائص الأسرة الجزائریة: . 2.1.2
لجزائري بالعدید نمن التطورات و التغیرات و التي یمكن أن نلاحظھا لقد مرت العائلة في المجتمع ا

العقارات، (من خلال الخصائص المتمثلة في النظام الأبوي، و القرابة من جھة الأب، و عدم تقسیم التراث 

، و نمط التربیة، و كذلك شكل المسكن، إذ حدث انتقال من المنزل إلى الشقة، و من ) الأملاك، الأرض

إلى الدائرة، ومن الجماعة إلى المجلس البلدي، ومن الاكتفاء إلى الاستھلاك العرش

.22ص]24[الجماھیري

:و علیھ یمكن أن نشیر إلى نوعین من الأسرة في المجتمع الجزائري

) : الممتدة(الأسرة التقلیدیة . 1.2.1.2
جتھ وأبنائھم وزوجات یتمیز ھذا الشكل بكبر حجمھ من حیث عدد أفراده وھو مشكل من الجد وزو

والأسرة الجزائریة ... أبنائھم وأحفادھم، بحیث یكون النسب و السكن فیھا أبویا و سلطة الأب، تكون مطلقة

ھي أسرة ذات نمط أبوي، حیث الأب أو الجد فیھا ھو القائد الروحي للجماعة، إذ ینظم ویسیر فیھا الأملاك 
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. 89-88ص]24[الجماعیة للأسرة

.لعلاقات العائلیة بقدر كبیر من آداب السلوك والتقالید والقیم الخلقیةوتتمیز فیھا ا

): النوویة(الأسرة الحدیثة . 2.2.1.2
ویرجع تتمركز معظم الأسر الجزائریة المعاصرة في المناطق الحضریة من المدن الكبرى للوطن، 

وراء كسب القوت في أول الأمر، ذلك إلى موجة الھجرة الداخلیة التي حصلت من للریف إلى المدینة سعیا

ثم سرعان ما انسجمت ھذه الأسر النازحة بأشكال متفاوتة، بحسب الظروف الاجتماعیة التي غیرت من 

تقلص حجمھا، من النظام الأسري الممتد : "... بعض أو أغلب خصائصھا التقلیدیة وأولى ھذه التغیرات نجد

اط الاقتصادي القائم على الزراعة في الریف والذي یساعد إلى النظام الأسري النووي، وھذا یتعلق بالنش

وذلك من خلال أن كل أسرة زواجیة مستقلة اقتصادیا عن بقیة أفراد بقاء واستمرار نظام الأسرة الممتدة،

ومن ثمة تؤمن معاشھا اعتمادا على دخلھا الشھري المتمثل في مرتب رب الأسرة العامل ... القرابة

. 89-88ص]25[..."

بعد الأب ھو الناھي كما كان علیھ كما أن نظام الأدوار والسلطة یمتاز بتعادل الأدوار والسلطة، فلمي

في العائلة التقلیدیة بل ضعفت سیطرتھ في الأسرة، ضف إلى أن الأسرة بعدما كانت منتجة أصبحت أسرة 

الأسرة النواة على الخروج مستھلكة، ونظرا لمتطلبات العصر المختلفة حتمت على المرأة الجزائریة في 

.للعمل لرفع المستوى المعیشي والاجتماعي لأسرتھا

:وظائف الأسرة . 3.1.2
إن الأسرة في عمومھا تقوم بالوظائف الرئیسیة التي تعمل على الحفاظ على الحیاة الاجتماعیة ومن 

: 50ص]23[أھم ھذه الوظائف ما یلي

وظیفة تقوم بھا الأسرة تتمثل في تحقیق الوظیفة البیولوجیة و إن أول :الوظیفة التكاثریة . 1.3.1.2

و الذي عن طریقھ یتحقق الإنجاب وتزوید المجتمع ذلك بتلبیة الحاجة الفطریة المتمثلة في الدافع الجنسي

.لتحقیق الإشباع الجنسيبعناصر وأفراد جدد وتعد ھذه الوظیفة من الوظائف الفطریة الأساسیة للزوجین 

وتقوم على إن الأسرة عبارة عن بینة أساسیة في  البناء، :تعلیم الأدوار الاجتماعیة . 2.3.1.2

أساس بیولوجى و ھي نظام متكامل في جمیع المجتمعات، وعن طریق الأسرة تنتقل معاییر وقیم المجتمع 

أن الأسرة مثل " ارسونرب"ومن ذلك الأدوار الاجتماعیة التي یمارسھا الأفراد، ویرى إلى صغار المجتمع، 

كل الأنساق الاجتماعیة البنائیة الأخرى تتكون من مجموعتین من الأدوار، الأدوار الفطریة والتي یغلب 
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علیھا خصائص الجنسیة والأخرى الأدوار الاجتماعیة المكتسبة، وتزید ھذه الأدوار من تماسك البناء 

. الاجتماعي  واستمراره

توفر الأسرة لأبنائھا مظاھر الحب والعطف والاھتمام والرعایة :ةالوظیفة العاطفی. 3.3.1.2

وقد تبین في العدید من الدراسات أن الكثیر والاستقرار والأمن و الحمایة مما یساعد على نضجھم النفسي، 

مل من الأمراض الفیزیقیة التي تصیب الأبناء تعود إلى الافتقار إلى الحب والعطف، وأن قدرا كبیرا من التكا

. الانفعالي العاطفي یتوقف على مبلغ ما یتوفي للأبناء من إشباع لرغباتھم المتعددة

إن الأسرة مسؤولة عن توفیر الحاجات المادیة لأفرادھا، فھي تقوم :الوظیفة الاقتصادیة . 4.3.1.2

. بالطعام وإیواء وتحقیق متطلبات أفرادھا من  مختلف الحاجیات الأساسیة أو الثانویة

تعتبر الأسرة النموذج الذي یقابلھ الطفل في حیاتھ، ویقتدي بتصرفاتھا :الوظیفة التربویة . 5.3.1.2

وعن طریقھا یكتسب القیم والمعاییر الخاصة بالأسرة و المجتمع فتشكل بذلك أنماط سلوكیة كما تعتبر 

والمقومات ما یجعلھا وبذلك فالأسرة لھا من الخصائصالأسرة أول مصدر من مصادر الضبط الاجتماعي، 

والأعراف،  وقواعد السلوك والآداب فعالة ومؤثرة في سلوكات أفرادھا، الأسرة ھي جملة القیم والعادات 

. 58ص]26[العامة، وھى زعامة الدین والوصیة على طقوسھ ووصایاه

في الأسرة دورا ھاما في عملة التنشئة الاجتماعیة التي تعمل على إكساب كفرد شخصیتھ وتلعب

. ة على استجابة الآخرینقدرالمجتمع لمساعدتھ على تنمیة سلوكھ الاجتماعي الذي یضمن لھ ال

الوقت الراھن، بسببھ الثورة الصناعیة فيإن جل ھذه الوظائف التي كانت تقوم بھا الأسرة فقدتھا 

والتطورات التقنیة والفرنسیة والحرب العالمیة الأولى و الثانیة و الحروب الأھلیة، والتوترات السیاسیة 

والابتكارات، والاختراعات الصناعیة والتكنولوجیة، وجمیعھا ساعد على ظھور جماعات وتنظیمات 

لجوھریة، فالوظیفة ومؤسسات نسقیة داخل الھیكل الاجتماعي، أخذت من الأسرة العدید من الوظائف ا

التربویة أخذتھا المدرسة التي سحبت أبناء الأسرة، فوق الخامسة من عمرھم وفي بعض الحالات أوكلت 

الأسر المیسورة الحال مھمة تربیة الأبناء دون الخامسة، إلى دور الحضانة لتعلیمھم القراءة والكتابة، 

التطورات الھائلة التي أصابت الأسرة والمجتمع، أما والعلوم والثقافة، ولا تستطیع الأسرة والقیام بھا بعد

الوظیفة الاقتصادیة فقد أخذتھا الشركات والمعامل والمصانع الخاصة بإنتاج كل ما یحتاجھ أفراد الأسرة، 

من مأكل وملبس ومشرب بعدما كانت تنتجھا الأسرة بنفسھا، أصبحت تدخر مصروفاتھا على المأكولات 

كلھ وبزیادة أكثر في بعض الحالات ومن الأسر ذوي الدخل العالي التي انصب والمشروبات والملبوسات

مصروفھا على الوسائل الترفیھیة والاستھلاكیة ذات الترف المظھري كما أن صعوبة العیش في المدینة 
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الحضریة دفع بالمرأة للخروج والعمل خارج المنزل، والقیام ببعض الأعمال التي كان الزوج یقوم بھا 

ودفع فواتیر ومتطلبات المنزل و المكاتب : نت تحد من مسؤولیتھ مثل التبضع والتسوق الیوميوكا

والشركات، مما دفعت ھذه الظروف أن یقوم الزوج بغسل الصحون وتنظیف الدار وطبخ بعض المأكولات، 

في نظام وشراء الأطعمة، وإطعام الأطفال وتنظیفھم وغیرھا، وھذه الدلائل تشیر إلى وجود تغیر نوعي

تقسیم العمل داخل الأسرة الحضریة، أما الوظیفة الزوجیة فقد كانت النشاطات الترفیھیة والتزویجیة تمارس 

وتحت إشراف ورعایة الأبوین، لكن مع ظھور المؤسسات الھیكلیة ذھبت داخل نطاق الأسرة بین أعضائھا، 

انت الأسرة تقوم بتوجیھ وإرشاد أبنائھا دینیا معظم ھذه النشاطات لھذه المؤسسة أما الوظیفة الدینیة فقد ك

. بالتعاون مع دور العبادة مھمة التثقیف الدیني على عاتقھا ولم یبق للأسرة دورا جوھریا في ھذه الوظیفة

وإذا كانت الأسرة تقوم بالرعایة الصحیة والطبیة والاجتماعیة للأطفال، والأرامل والعجزة 

وكالات الضمان الاجتماعي والصحي ودور رعایة المسنین والمستشفیات مع ظھوروالمعوقین، لكن الآن 

لا تستطیع أي وكالة أو تنظیم الخاصة بالعجزة والمعوقین، فقد جردت الأسرة من المھمة الإنسانیة التي 

. 19-17ص]27[تعویضھا

:الأسرة و التنشئة الاجتماعیة. 4.1.2
بأنھا العملیة التي تشكل من خلالھا معاییر Socialisationویمكن وصف عملیة التنشئة الاجتماعیة 

الفرد ومھاراتھ ودوافعھ واتجاھاتھ وسلوكھ، لكي تتوافق وتتفق مع تلك التي یعتبرھا المجتمع مرغوبة 

ومستحسنة لدوره الراھن، أو المستقبل في المجتمع، وتبدأ ھذه العملیة الحیویة منذ ولادة الطفل، وتستمر 

.219-218ص]28[ضمن ھذه العملة مھارات الفرد إلى جانب قیمھ ومثلھ وأنماطھ وسلوكھمدى الحیاة وتت

الاجتماعي، وتعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعیة الأولى المسؤولة عن التنشئة الاجتماعیة والضبط 

الأسرة دورا فالأسرة اتحاد تلقائي یتم نتیجة الاستعدادات والقدرات الكامنة في الطبیعة البشریة، حیث تلعب

النماذج السلوكیة التي تقدمھا لصغارھا، أساسیا في سلوك الأفراد وبطریقة سویة، أو غیر سویة من خلال 

داخل الأسر ھي النماذج التي تؤثر سلبا أو إیجابا في التربیة فأنماط السلوك والتفاعلات التي تدور 

. 218-217ص]29[الناشئة

إلى التنشئة الاجتماعیة  على أنھا عملیة تعلیم وتعلم و تربیة، " اصالح محمد على أبو جادو"وینظر 

وتقوم على التفاعل الاجتماعي، وتھدف إلى إكساب الفرد سلوكا ومعاییر واتجاھات مناسبة لأدوار اجتماعیة 

معینة، تمكنھ من مسایرة جماعتھ والتوافق الاجتماعي  وتكسبھ الطابع الاجتماعي و تیسر لھ الاندماج في 

.16ص]26[الحیاة الاجتماعیة
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إنھا عملیة تفاعل یتم من خلالھا تحویل الفرد من كائن :"فیعرفھا بقولھ" رشاد صالح دمنھوري"أما 

بیولوجي إلى كائن اجتماعي، و ھي في أساسھا عملیة تعلم لأن الطفل یتعلم أثناء تفاعلھ مع البیئة الاجتماعیة 

عملیات نفسیة تعد الوسائل التي وتتضمن عدة رة ومجتمعھ عامة، عادات أسرتھ وأسلوب حیاتھ وبیئتھ مباش

. 24ص]30[عن طریقھا تنتقل التأثیرات من أفراد الثقافة التي ینتمي إلیھا الفرد

ونظرا إلى أن عملیة التنشئة الاجتماعیة تشتمل على اكتساب مواقف وقیم وسلوكات وعادات و 

الأسرة و المدرسة، ومجموعة من الرفاق و وسائل الإعلام و مھارات تنتقل للكائن الإنساني من خلال

الاتصال و غیرھا، فإن الوالدان عادة ما یلعبان الدور الأكثر فعالیة في تنشئة الفرد اجتماعیا في المراحل 

أسالیب التنشئة الاجتماعیة : وتتعدد أسالیب التنشئة الاجتماعیة و تختلف منھامن طفولتھ، المبكرة

:وأسالیب التنشئة  الاجتماعیة الصحیحة، ومن بین أسالیب التنشئة الاجتماعیة الخاطئة نذكر ما یلية، الخاطئ

:أسلوب القسوة .1
ویقصد بھ مجموعة الأسالیب غیر المرغوب فیھا التي یستخدمھا الوالدین في ضبط سلوك الأبناء، 

التھدید اللفظي أو الحرمان كما ویتضمن ھذا الأسلوب العقاب الجسدي كالضرب، وقد یكون مصحوبا ب

ومنعھ من ممارسة یتصف ھذا الأسلوب بالضبط الصارم وكثرة تكرار العقاب دون الاھتمام برغبات الطفل، 

.233ص]31[تصرفات معینة أو رفض لتحقیق رغباتھ

:أسلوب الإھمال .2
لحسن، أو معاقبتھ ك اوالاھتمام بتشجیع الطفل على السلویشیر إلى عدم الرعایة و التوجیھ و عدم

على السلوك السیئ، و یؤدي إھمال الطفل إلى أن یفقد كل ما یمكن أن یخلق كیان الطفل و ینمي قدراتھ و 

شخصیتھ، و غالبا ما ینتج ھذا الأسلوب عن عدم التوافق الأسري الناتج عن العلاقات الزوجیة السیئة أو 

.233ص]32[تعرف واجباتھا ربما لعدم رغبة الأم في الأبناء أو أنھا مھملة ولا 

:أسلوب التذبذب . 3
التقلب في یعتبر ھذا الأسلوب من أكثر الأسالیب خطورة وسلبیة على شخصیة الطفل، ویقصد بھ 

المعاملة الوالدیة للابن بین القسوة واللین على الفعل نفسھ، فیثاب الطفل على فعل معین و یعاقب على مرة 

.79ص]29[أخرى
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:مایة الزائدة أسلوب الح. 4
و یشیر ھذا النمط من التنشئة الاجتماعیة إلى تلبیة رغبات المراھق ومطالبھ أیا كانت، ومنحھ المزید 

من الحنان وعدم تشجیعھ على تحمل المسؤولیة، وقد یتضمن ذلك تشجیعھم على القیام بأشكال من السلوك 

.81ص]32[غیر المرغوب فیھ اجتماعیا

: أسلوب التساھل. 5
یطلق اتجاه التساھل على الأسلوب التربوي الذي یتم بموجبھ تشجیع الطفل لیحقق رغباتھ بشكل یحلو 

لھ والاستجابة المستمرة لمطالبھ وعدم اتخاذ اتجاه حازم في تطبیق منظومة الثوب والعقاب، فلكي ینمو 

سلوب فقدان الإحساس بالأمان الطفل في الاتجاه الإیجابي لابد من ضبط سلوكھ ومن الآثار السلبیة لھذا الأ

.وضعف الثقة بالنفس

وكذا إن الرضوخ المستمر الذي یبدیھ الوالدین لمطالب الطفل، قد یعكس بعض الأحیان الآباء في 

أنھ من الضروري عند قیام " بومریند"الوقت الذي یكون فیھ الطفل بحاجة لقدراتھما لحمایتھ، وترى الباحثة 

.81ص]33[را من الحریة أن یفرضوا علیھم بالمقابل قیودا صمن حدود معینةالآباء بمنح أبنائھم قد

:ومن بین أسالیب التنشئة الاجتماعیة الصحیحة ما یلي

): السواء( أسلوب الحزم-1
یقصد بأسلوب السواء ممارسة الأسالیب التي تعتبر سویة ویقع ھذا الأسلوب وسطا بین التدلیل 

الطفل ولا یتركھا توجھ سلوكھ في إطار ضوابط محددة، فیسعى إلى الموازنة بین والتسلط، ویھتم برغبات 

مطالب الفرد واحتیاجاتھ وبین قیم المجتمع ویھتم بحریة الفرد ولا یھمل ھذا الأسلوب فكرة الثواب والعقاب 

بد أن یعرف القائمة على التوجیھ والإرشاد ویمنح الطفل قدرا من الحریة والمسؤولیة، وفي نفس الوقت، لا

بأن الحریة یقابلھا الالتزام بالحقوق والواجبات ویبتعد ھذا الأسلوب على التساھل، مما ینمى لدى الأبناء 

.76ص]34[الضمیر الخلقي ویولد لدیھم نوعا من الانضباط الذاتي

: الأسلوب الدیمقراطي . 2
مة و الجد واللین في تنشئة الأبناء إن ھذا الأسلوب یعتمد على العقلانیة والسطحیة والتوازن في الصرا

والتقبل الفعلي لھم، و تحاشي القسوة الزائدة لھم والتدلیل وكذلك تحاشي التذبذب بین الشدة واللین والتوسط، 

في إشباع حاجات الطفل الجسمیة والنفسیة والمعنویة، بحیث لا یعاني من الحرمان ولا یتعود على الإفراط 

ى قدر من الفشل والإحباط، وذلك لأن الحیاة لا تعطیھ كل ما یرید، كما تمتاز في الإشباع، حیث یتعود عل
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. 186ص]35[بوجود وتفاھم بین الأب والأم على أسلوب التربیة

ومن خلال ھذه الأسالیب التربویة یرى البعض أن التنشئة الاجتماعیة تعتمد على ثلاث عناصر 

: أساسیة و ھي

و ھذا یعني أن تكون التنشئة الاجتماعیة : التنشئة المتبع مع الفرد التناسق والانتظام في أسلوب-

عقلانیة من حیث الھدف، متناسقة من حیث الأسلوب، فالإدراك العقلاني لكل موقف و استیعاب المبررات 

الكافیة للتعامل معھ بأسلوب معین لاشك قادر على خلق ضوابط داخلیة أو بلورة ذات علیا سویة، لدى الطفل 

.جھ عامبو

ویقصد بھ مدى ملائمة العقاب للموقف، بحیث یكون العقاب ومبررات استخدامھ : كثافة الأسلوب-

. متفقة لكل من الأب والابن، فإن العقاب یصبح أجرى لخلق الضوابط الداخلیة الصحیحة لدى الطفل

.فقد یكون العذاب بدنیا أو نفسیا، أو عاطفیا: نوعیة العقاب ذاتھ-

تفكك الأسري مراحلھ وعواملھال. 2.2
مفھوم التفكك الأسري . 1.2.2

یشیر التفكك الأسري إلى سوء التكیف وانحلال یصیب روابط الجماعة الأسریة، ویبدو ذلك واضحا 

في اضطراب العلاقة بین الزوجین و اختلاف ثقافة و فكر ومیول كل من الزوجین، فالصراع داخل الأسرة 

ر نتیجة لظروف بین الزوجین وبین الأولاد ھو شيء طبیعي، وغالبا ما یحدث بصورة أخرى في جمیع الأس

أو خارجیة، ولكن قد یؤدي ھذا الصراع إلى التفكك في حالة عدم القدرة على تقبل المواقف معینة داخلیة 

. المعارضة ومقاومتھا، الأمر الذي ینعكس سلبا أو إیجابا على بناء الأسرة واستمرارھا

دین أو كلاھما وإلى الطلاق في الرؤیة الغربیة إلى فقدان أحد الوال" التفكك الأسري"ویشیر مصطلح 

. 228ص]36[أو الھجر أو تعدد الزوجات أو غیاب رب العائلة مدة طویلة

Desorganisation"وقد یشار إلى نفس المعنى السابق بعدة مصطلحات أساسیة أبرزھا

Family "د أي الانحلال الأسري الذي یقصد بھ اتجاه التفاعل بین الوحدات التي تتكون منھا الأسرة ض

المستویات الاجتماعیة المقبولة، بحیث یحول ذلك بین الأسرة وبین تحقیق وظائفھا التي لابد من القیام بھا 

لتوفیر الاستقرار والتكامل بین أفرادھا، وھذه الحالة تصل إلیھا الأسرة بعد مرحلة التفكك التي تشیر إلى 

.28ص]37[فشل الأسرة وانھیار تكاملھا
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أو الطلاق بمعنى الانفصال " Desorganisation Family"أیضا مصطلح وقد استخدم بعضھم

. أو الھجر أو الموت أو الغیاب الطویل لأحد الأبوین

بما یقارب المعنى " The Broken Family"بینما نجد من أطلق مصطلح العائلة المتصدعة 

domesticبب نزاع عائلي السابق لیشیر إلى الأسرة التي تفككت بالموت أو الطلاق أو الانفصال بس

discoe]38[و ھناك أیضا من یطلق على التفكك 508- 507ص"disangaged family أي الأسرة

غیر المترابطة التي یوجد بین أعضائھا و أنسابھا عوائق شدیدة تؤدي إلى الحد من التفاعل بینھم أو العزلة 

.النفسیة بین الفرد و الآخر

الباحثین العرب مصطلح التفكك العائلي بمعنى اختلال السلوك العائلي والتربیة ھذا وقد استخدم بعض 

العائلیة الخاطئة، وحالات الخصام العائلي بین الوالدین، وحالات وفاة أحد الوالدین، أو كلاھما، أو حالات 

. 29ص]39[انفصل بالطلاق أو الھجر

لوحدة الأسریة وانحلال الأدوار الاجتماعیة بینما استخدم مصطلح تفكك الأسرة لیشیر إلى انھیار ا

.214ص]40[المرتبطة بھا عندما یفشل عضو أو أكثر في القیام بالتزامات دوره بصورة مرضیة

ومن التعریفات السابقة یمكن أن نوضح بعض العناصر التي یشترط بھا مفھوم التفكك الأسري فھو 

. أو كلاھما معا، نتیجة اختلال السلوك في الأسرةیشیر إلى انھیار النسق الأسري داخلیا أو خارجیا

وكذلك عدم قدرة بعض أو كل أفراد الأسرة على التفاعل الاجتماعي السوي وعجز بعض أو كل أفراد 

الأسرة عن أداء أدوارھم المفترضة، ما یحول دون تحقیق الأسرة لوظائفھا مما یؤدي إلى عدم تحقیق 

. الأسرةالتماسك و الاستقرار بین أفراد 

دون الوصول ویمكن أن نشیر أن تفكك الأسرى قد یعني حالة اضطراب العلاقات بین أفراد الأسرة 

إلى حالة التفكك الأسري الكلى بالانفصال والطلاق فقد نجد غیاب أحد الوالدین بسبب الوفاة مثلا لا یؤدي 

.كبیر من أدوار الأب الغائبللتفكك الأسري بالضرورة خاصة إذا كان ھناك من یتحمل القیام بجزء 

:مراحل التفكك الأسري. 2.2.2
أن النزاعات الأسریة ترتبط ارتباطا مباشرا بالتفكك الأسري، حیث یشیر إلى عدة " ولیام جودا"یرى 

: مراحل تمر بھا الأسرة، قبل التفاقم الكبیر للنزاعات الأسریة وتشمل ھذه المراحل فیما یلي 
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:الكمون مرحلة . 1.2.2.2
وھي فترة متغیرة غیر محدود قد تكون قصیرة جدا، حیث لا یمكن ملاحظتھا، والخلافات فیھا سواء 

. كانت صغیرة أو كبیرة لا یتم مناقشتھا أو التعامل معھا بواقعیة

: مرحلة الاستشارة. 2.2.2.2
یاح النفسي والاجتماعي، وفیھا یشعر أحد الزوجین أو كلاھما بنوع من الارتباط والتھدید وعدم الارت

. وشعور كل طرف بأنھ غیر قانع بالإشباع الذي یحصل علیھ

: مرحلة الاصطدام. 3.2.2.2
وھو فترة الانفجار وظھور الانفعالات التي تم كبحھا فیما مضى وقد یحاول أحد الطرفین تفجیر 

ا یجعل الأبناء یشعرون النزاع بشكل علني واستقطاب بعض الأبناء للتحالف مع طرف دون الأخر، مم

.بالضیاع وعدم الاستقرار ویبحثون عن مكان أخر خارج المنزل لإشباع رغبتھم وتحقیق میولاتھم

:مرحلة انتشار النزاع. 4.2.2.2
إذا زاد التحدي والصراع والرغبة في الانتقام، فإن الأمور تزداد حدة ویؤدي ذلك لزیادة العداء 

المتبادل بینھما، حیث یكون ھدف كل طرف ھو الانتصار على الطرف والخصومة بین الزوجین والنقد

أنھ الأقوى و الأقدر على حساب الآخر دون محاولة الوصول إلى التسویة، وینظر كل منھما إلى نفسھ على 

الطرف الآخر على رعایة الأبناء في حالة التخلص من الطرف الآخر بالانفصال أو الھجر، أو الطلاق، 

النزاع في البدایة یتعلق بناحیة معینة فإنھ سرعان ما ینتشر لیغطي النواحي الأخرى وإذا كان

.380-379ص]41[المتعددة

:مرحلة البحث عن حلفاء . 5.2.2.2
إذا لم یستطع الطرفین أي الزوجین حل المشاكل بمفردھما فإنھما یتجھان للبحث عن من یساعدھما 

والأصدقاء وإذا استمر النزاع  فترة طویلة فإن القیم والمعاییر التي تحكم في تحقیق ذلك من الأھل والأقارب 

بناء الأسرة تصبح مھددة وھنا قد یلجأ أحد الطرفین أو كلاھما للحصول على الإشباع من خلال المصادر 

النجاح الأخرى البدیلة مثل التركیز بالاھتمام بالأطفال، أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعیة والتركیز على

على حساب الإشباع الذي یتحقق داخل الأسرة وقد یؤدي ھذا إلى التدلیل الزائد للأبناء وعدم محاسبتھم عند 

.التقصیر في أداء أدوارھم ما قد یرسخ لدیھم قیم السلوك الإنحرافي
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: مرحلة إنھاء الزواج .6.2.2.2
ویحدث ذلك عندما تزداد الدافعیة لدى كل طرف لتلك المسؤولیة والمشاركة مع الطرف الآخر، قد 

یبدأ أحد الزوجین أو كلاھما في اللجوء إلى المحاكم، ودار القضاء وإنھاء الزواج، واتخاذ إجراءات تتعلق 

یة مرة أخرى، وھو ما بحضانة و رعایة الأبناء، وقد یبحث أي من الأطراف إلى استئناف الحیاة الزوج

یتعارض مع رغبات الأبناء ومصالحھم ویدفعھم أحیانا إلى التمرد والانحراف وتحدي القیم والمعاییر 

.283ص]41[الاجتماعیة 

:أسباب التفكك  الأسري . 3.2.2
المجتمع المعاصر من مظاھر التفكك الأسري ویرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل يتعانى الأسرة ف

ماعیة والاقتصادیة والنفسیة وغیرھا، ومن أبرز ھذه العوامل المؤثرة في ازدیاد نسب التفكك الأسري الاجت

:ما یلي

: عوامل الاجتماعیة. 1.3.2.2
تسھم بعض العوامل الاجتماعیة في إضعاف الروابط الأسریة، مما یؤدي إلى تفكك الأسرة وكثیرا ما 

وتتمثل ھذه المشكلات على العلاقات داخل الأسرة ) Social Problem(تنعكس المشكلات الاجتماعیة

الاجتماعیة في حدوث خلل أو انحراف في العلاقات الإنسانیة و ھي كذلك سلوك انحراف و تفكك اجتماعي 

أفراده، فتؤدي بذلك المشكلات الاجتماعیة إلى أو اثنین معا، مما یؤثر على المصالح الرئیسیة لكل من 

وجیة، ومن ذلك تناقص الأدوار بین الزوجین، ما یؤدي بھم إلى الإحباط والفشل اضطراب العلاقات الز

. والنزاع والشجار

ویرى بعض علماء الاجتماع أن المشاكل الاجتماعیة تحدث ضغطا شاملا للمجتمع، ولاحظ ذلك بوجھ 

الاجتماعیة حیث تسبب خاص في الأزمات الطبیعیة و الحروب والحوادث والأمراض المعدیة والتوترات 

ھذه المشاكل والأزمات في تزیین حیاة الأسرة، ولكن ھذه المشكلات على المدى البعید قد تزول بمجرد 

زوال مسبباتھا، وقد یكون سبب التفكك الأسري الاختلال في القیم الاجتماعیة، فالصفات المرغوبة عند 

الدینیة مثلا أو السیاسة تعد سببا مباشرا لعدد من الزوجین قد لا تكون متكاملة بینھما، فاختلال العقیدة 

التوترات یمكن أن تؤدي إلى انحلال الأسرة، ما لم یتوفي للزوجین أو أحدھما طاقة ایجابیة 

ضف إلى ذلك العادات الضارة والانحرافات الشاذة كاقتراف المعاصي والخروج ، 172ص]42[للتكیف

المخدرات وشرب المسكرات والتي تؤدي للتفكك الأسري عن القانون وارتكاب شتى الجرائم، وتعاطي

. 46ص]43[بصورة إرادیة
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ھذا وقد یؤدي الأصدقاء والأقارب دورا خطیرا في الحیاة العائلیة، من ذلك تدخلھم في العلاقات 

الأسریة فتنشأ حالة التوتر وزیادة شدتھا، كما یؤدي أیضا تعدد الزوجات في عدم العدالة والمعاملة بین 

الزوجات، وإشباع وتحقیق متطلبات بعض أولاد الزوجة دون الزوجة الأخرى، والتصارع والشقاق بین 

الزوج والزوجات، أو الزوجات فیما بینھن لأتفھ الأسباب وھو ما یكون نذیر على تصدع العلاقات فتنتھي 

.231-299ص]44[إلى التفكك الأسري

فتنساق الزوجة لأحد » يء على أفراد الأسرة، أما الجیرة ومستوى الحي  فقد یكون تأثیرھا س

الجارات و تعمل بتوجیھاتھا دون تفكیر أو تدبر، فتعرضھا لكثیر من المشكلات والأزمات الزوجیة،  ولا 

یمكن أن نتغافل عن ذكر المؤثرات الحسنة ووسائل الإعلام المختلفة عن إذاعة وتلفزیون وسینما،  ومجلات 

ات وحقائق ووقائع ولتحیط علما بموضوعات معینة من السلوك، فتؤدي ذلك وكتب، لما تنشره من معلوم

إلى اكتساب أفراد العائلة العدید من الشخصیات و محاولة تجسید دور تلك الأدوار فتتعارض المتطلبات بین 

.106ص]23[ةأفراد الأسرة مما یجعل العلاقات مضطرب

:العوامل الاقتصادیة . 2.3.2.2
الاقتصادیة للمجتمع في كیان الأسرة، وأحیانا ینعكس العجز في الموارد شد تؤثر الظروف

الاقتصادیة للمجتمع على الأسرة ویشكل الفقر أحد ھذه المشكلات ویبدو الفقر في حالة البطالة، أو قلة الدخل 

رف في بما لا یكفي حاجات الإنسان، والفقر لھ تأثیر حتى على العلاقات الأسریة، فمن خلالھ یسوء التص

. 105ص]23[الدخل وینخفض المستوى الاقتصادي للأسرة و تسود أمراض سوء التغذیة والضعف العام

أم وخاصة إذا كما أن استقلال المرأة الاقتصادي وما قد یصحبھ من عدم وضوح لدورھا كزوجة و

أن الوحدة حاولت أن تمارس حقوقا تتعارض مع واجباتھا الأساسیة في الأسرة، وتجعل الرجل یشعر ب

الأسریة قد بدأت تفقد مقوماتھا الأساسیة، ومنھ تبدأ بعض ملامح الخلاف التي إن استمرت فترة طویلة دون 

.18ص]42[أن یتكیف احد الزوجین اتجاه الآخر یصبح النزاع أمرا لا مفر منھ

لحدیثة من من جھة أخرى ربط بعض الباحثین التفكك الأسري وبین انتشار التصنیع في المجتمعات ا

أحد العوامل الاقتصادیة المؤثرة في التحولات الاجتماعیة، إذ یرون أن ارتفاع معدلات الطلاق في مثل ھذه 

واضحة إلى تفكك الأسرة وتفكك المجتمع أیضا، ھذا بالإضافة، إلى مشكلة المجتمعات، یمثل إشارة  

لعالم والبلاد المتخلفة خاصة من ھذه الإسكان التي تعتبر مشكلة تزاید السكان وتعاني كثیر من دول ا

المشكلة، فالمسكن الضیق یؤدي إلى نشأة التوتر الدائم بین أفراد الأسرة، نتیجة ضیقھم من بعض بسبب عدم 

توفر المساحة اللازمة للحركة فیؤثر ذلك على الأطفال وعلى نموھم، فیؤدى بھم إلى الانحراف

. 106ص]23[
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:العوامل النفسیة . 3.3.2.2
بالرغم من سیادة الرجل للأسرة،  فھذا لا معني أن ھذه السیادة تنطوي على فكرة خضوع المرأة، إذ 

ینبغي أن یسود التفاھم والاتفاق والتكیف في جمیع العلاقات المتبادلة بینھما إذ أن طغیان شخصیة أحد 

فیؤدي إلى تعارض الزوجین على الآخر بشكل ملموس من خلا تمسك كل منھما بالجوانب المتناقضة، 

الاتجاھات وتأزم المعاملات وتشتد حالة التوتر، كما أن ظھور الاتجاھات الفردیة و الأنانیة خاصة إذا أخذ 

الزوج أو الزوجة في تشكیل حیاتھ الخاصة ومیولھ واتجاھاتھ أساس فردي بحت یعید عن المصلحة العامة، 

. الفردیة في الاتساع حتى تأتي على وحدة الأسرةمصلحة الأسرة ككل، وقد تأخذ ھذه الاتجاھات والمیول

رة قد تطول أو تقتصر، فتصبح وقد تستقر العاطفة الزوجیة عند أحد الزوجین لسبب أو لآخر بعد فت

الزوجیة خالیة من العطف والحنان، وأحیانا قد یكون اشتداد العواطف الزواجیة و تأجج الانفعالات لةالحا

.231-230ص]44[مباشرا في نشأة حالة التوتر و زیادة حدتھاالمحیطة بھا والغیرة سببا

ھذا بالإضافة إلى العوامل المزاجیة التي ترجع إلى الصفات الوراثیة التي تحدد ردود الفعل عند الفرد 

التي من بینھا الأفراد الانطوائیین، والذین یدركون الأشیاء على أساس الحواس أو إلى أي نوع من الإلھام، 

ن یبنون أحكامھم على التفكیر المنطقي واعتمادھم على مشاعرھم ولعل الصراع الذي ینشأ نتیجة والذی

. 170-169ص]42[لاختلال العوامل المزاجیة أو تشابھھا ولعل الصراع الذي یؤدي إلى التوتر الدائم

: العوامل الصحیة . 4.3.2.2
اض مزمنة أو عاھات أو الإصابة بالعقم، و تتمثل في العاھات الجسمیة أو إصابة فرد أو أكثر بأمر

المكانة و ما یترتب عنھا، من الفشل . مما یؤثر تأثیرا سیئا على شبكة العلاقات الأسریة ویؤدي إلى ضعف

.47ص]23[في أداء الدور الاجتماعي للفرد وقد ینتھي بسبب ھذه المشاكل كل حدوث للتفكك الأسري

معنى ذلك سابقا إلى ظھور التفكك الأسري بنسب مختلفة ولیسو قد یؤدي كل ھذه العوامل المذكورة 

أن أي تأزم في العلاقات الأسریة أو أي تفكك أسري یجب أن یشمل على ھذه العوامل جمیعھا، إلا أن التأثیر 

. یختلف من عامل إلى آخر

:أشكال التفكك الأسري و الأضرار الناجمة عنھ . 3.2
أشكال التفكك الأسري. 1.3.2

تدل الدراسات والبحوث والإحصاءات على أن حدوث التفكك قد یكون جزئیا كالانفصال المؤقت 

والھجر المتقطع، وقد یكون كلیا نتیجة موت أحد الوالدین أو كلاھما أو بإنھاء العلاقات واللجوء إلى الطلاق، 
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:وعلیھ یمكن أن نفصل أنماط أو أشكال التفكك الأسري على النحو التالي 

: التصدع المادي للأسرة . 1.1.3.2
ویقصد بھ فقدان أحد الوالدین أو كلاھما بسب الوفاة أو الطلاق أو الھجر ، فینھار بتلك أحد أركانھا 

-233ص]44[والتفكك الكليالأساسیة، وعلیھ یمكن التمییز بین نوعین من التفكك وھما التفكك الجزئي

234:

:التفكك الجزئي . 1.1.1.3.2
مظاھر التفكك الجزئي في الانفصال المؤقت والھجر المتقطع، والانفصال والھجر معناھما ترك تبدو 

الحیاة الزوجیة والتھرب من مسؤولیاتھا إلا أن ھناك فرق بین اللفظین، حیث یدل الانفصال على ترك 

ا النوع من الزوج أو الزوجة للحیاة الزوجیة بناء على اتفاق سابق بین الزوجین على ھذا الوضع، وھذ

التفكك نجده شائعا في المجتمعات الفردیة، أما الھجر فیدل على ترك أحدھما ھذه الحیاة دون اتفاق ودون أن 

. یبدي وجھة نظره في الإبقاء على العلاقات الزوجیة وإنھائھا

وتحدث مظاھر الھجر والانفصال في مختلف الطبقات، غیر أنھا أكثر حدوثا ووضوحا الطبقات 

ة والفقیرة لاسیما عند أرباب الأسر الذین تضطرھم الظروف العمل داخل البلاد أو خارجھا، فإنھا في العامل

حالات كثیرة تؤدي إلى تفكك الأسرة بسبب التغیب الطویل المدة والذي لا یعرف نھائیة وكثیر الإحصائیات 

ذین یدعمونھ الحیاة الأسریة إلى زیادة الھجر في السنوات الأولى من الزواج ، حیث لا یوجد الأولاد ال

وتشیر الإحصائیات كذلك إلى أن زیادة الھجر بین السیدات عنھا بین ویعززون الروابط بین الأب و الأم، 

الرجال، نظرا لما تتسم بھ الحیاة الأسریة الحاضرة من الحریة وظھور شخصیة المرأة ونزولھا لمیدان 

. العمل

یحدث كثیرا أن یھجر الرجل زوجتھ وأولاده لعدم قدرتھ على إعالتھم، ونیتھ عدم العودة إلى ولكن

.234ص]44[الحیاة الزوجیة، وفى مثل ھذه الحالات یعتبر الھجر دائما و لیس مؤقتا و یعتبر مثابة الطلاق

:التفكك الكلي . 2.1.1.3.2
الحیاة العائلیة بقتل أو انتحار أحد الزوجین أو و یتم بانتھاء العلاقات الزوجیة بالطلاق أو تحطیم

.25ص]36[كلیھما معا

:التصدع المعنوي للأسرة . 2.1.3.2
یشیر ھذا النوع من التفكك الأسري إلى الاضطراب الذي  یسود العلاقات بینھ وبین أفراد الأسرة، 

عكاساتھا على الأولاد، إضافة إلى وسوء التفاھم الحاصل بین الوالدین، المشاجرات المتواصلة بینھما وان
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جھل الوالدین بأسالیب التربیة السلیمة، خاصة وأن الأسرة ھي منبع أمان و مصدر إشباع حاجات الأفراد، 

حیث یقع على الوالدین مسؤولیة تحقیق ھذه الحاجات وتدریب الفرد على النظم والقواعد التي یعتمد علیھا 

ن المشاجرات والخلافات العائلیة المستمرة تحول دون تحقیق ذلكفي تصرفاتھ في المحیط الخارجي، ولك

. 62ص]45[

وفى ھذا النمط من الأسر تسود العداوة بین الأفراد إلى حد بعید، كما أن المناقشات والخلافات غالبا 

یعیشون ما تدور حول القضایا الصغیرة القلیلة الأھمیة، والملاحظ أن الأفراد في مثل ھذا النمط الأسر، لا

حیاة مشبعة تماما خارج نطاق الأسرة، ذلك لأن علاقاتھم مع الآخرین غالبا ما یجرى داخل الأسرة

.88ص]46[

شكلا من أشكال الصراع، والصراع كغیره من العملیات الاجتماعیة ویشكل الشجار بین أفراد الأسرة 

شجار بناء وشجار ھدّام، : ى قسمینیرتبط بالدرجة التي یعتبر عندھا عملھ مرضھ، والشجار ینقسم إل

فالمشاجرات الھدّامة ھي التي ترتكز على تجریح ذات الطرف الآخر أما المشاجرات البنائیة فھي التي تدور 

حول الموضوعات والمشكلات وتتضمن إعادة تحدید المواقف وتفسیرھا وتخفیف التوترات الانفعالیة وإعادة 

. ولى للزواجبناء التوقعات بعد مرور الأیام الأ

للتمییز بین الصراع و التوتر، حیث یعتبران أن الصراع "  لوك"و " بیرجس"وقد كتب أخیرا كل من 

بمثابة معارك تنشب في الأسر تقریبا حول كل صور الخلافات ولكن ینتھي الأطراف عادة إلى إیجاد حل 

وقد تجد أسلوبا مباشرا للتعبیر وقد لھا، أو إنھائھا، أما التوترات فھي صراعات یفشل الأطراف في حلھا، 

. 289-288ص]47[تكتب بتأثیر قوة انفعالیة متراكبة

أضرار التفكك الأسري . 2.3.2
: أضرار التفكك الأسري على الزوجین. 1.2.3.2

إن للتفكك الأسري أضرارا كبیرة على كل من الزوج والزوجة، ویختلف ھذا الضرر باختلاف شكل 

التفكك الأسري بوفاة أحد الوالدین أو الطلاق الذي یعنى نھایة الحیاة الزوجیة بشكل رسمي، ویعتبر الزوج 

". أرملة"الذي فقد زوجتھ أرمل ویطلق على الزوجة التي مات عنھا زوجھا مصطلح 

إن الزوج أو الشریك لا ینظر إلیھ على أنھ شخص فقد إنسانا شریكا فحسب، وإنما منظر إلیھ على أن 

علاقة زواجیة قد انتھت، فالموت لا ینھي رابطة الزواج بل ینھیھ الطلاق، لأن ھذا الأخیر یتضمن فترة قد 

لا یكون الأمر كذلك في حالة تطول بما تحملھ من مشاكل الاغتراب، وتكون مقدمة لانتھاء الزواج، بینما 

موت أحد الزوجین، حیث لا یكون ھناك فترة انتقال فالشخص الأرمل، الذي فقد شریكة حیاتھ، ھو عادة 
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زوج أو زوجة تتمتع بحیاة زوجیة بكل معنى الكلمة، ثم فجأة یفقد ھذه المتعة دون مقدمات وینتھي بذلك كل 

. ت أو قصرتالعلاقات الزواجیة التي تكونت عبر فترة طال

المجتمعات، لذلك یكون إن الزواج عادة ما یكون أكثر أھمیة عند المرأة منھ عند الرجل فى الكثیر من 

انتھاء الزواج بالنسبة لھا یعنى انتھاء دور حیوي بالنسبة للزوجة، مقارنة بالدور المماثل للرجل، فترمل 

تجاوزت العقد الرابع من عمرھا، ففي ھذه المرحلة د المرأة یمثل مشكلة معقدة بالنسبة لھا، خاصة إذا كانت ق

ومن النادر أن تتزوج مرة أخرى فتبدأ حیاة زوجیة جدیدة، أما العمریة تفقد المرأة قدرا كبیرا من أھمیتھا، 

حادث الترمل بالنسبة للرجل فھو أقل وطأة إذ یستطیع الرجل في سن الأربعین أو الخمسین أن یجد زوجة 

. 88ص]48[معھا حیاة زوجیة جدیدة خاصة إذا كانت الظروف لذلك مھیأة بشكل جیدمناسبة لیبدأ 

وعلیھ فإن كل من وفاة أحد الوالدین أو الطلاق لھ تأثیرات مختلفة على الزوجین والتي یمكن أن 

القدوة والأمان، وفقدان المثل العلیا والنموذج ونوضحھا في توقف الإشباع الجنسي، وفقدان الإحساس بالأمن 

للأولاد وزیادة الأعباء على الطرف الموجود، في مسؤولیة رعایة الأولاد، بالإضافة إلى زیادة المشكلات 

. 89-88ص]46[المادیة خاصة عند رحیل الزوج، وإعادة توزیع المھام والمسؤولیات المنزلیة

:آثار التفكك الأسري على الأسرة . 2.2.3.2
: أو كلاھما وفاة أحد الوالدین. 1.2.2.3.2

من النتائج المترتبة على وفاة أحد الوالدین أو كلیھما اضطراب البناء الأسري بما فیھ اضطراب حیاة 

الأبناء، فتفتقد حیاتھم إلى الحنان والعاطفة والاستقرار وإلى السلطة الوالدیة التي یقع على عاتقھا مسؤولیة 

فیتراجع مستوى : مل یحرم الأبناء من مصدر للدخلالتربیة والتنشئة الاجتماعیة من توجیھ و إرشاد ك

معیشتھم وتغطى بعض ھذه العوامل أو جمیعھا إلى حالات الحرمات والعزلة والیأس لتظھر فیما بعد 

.24ص]49[شخصیات عدوانیة لھا قابلیة للانحراف

:الطلاق . 2.2.2.3.2
، فھو یؤثر في الوحدة الأسریة الطلاق بوصفھ ظاھرة اجتماعیة لھ انعكاسات سلبیة تلحق بالأسرة

ویستھدف الاستقرار الأسري وعملیة التنشئة الاجتماعیة، والعلاقات الاجتماعیة، لا تتم إلا في الأسرة التي 

یعرف فیھا الأبناء الاستقرار بوجود الوالدین معا، أما انفصالھما فیعني بالنسبة لھم الحرمان من العطف، 

بعد الابن عن أمھ، یجعلھ یواجھ صعوبة في تكوین العادات السلوكیة وفي بخاصة إذا تعلق الأمر بالأم، ف

. 31ص]50[الامتثال لقواعدھا لجماعة وقیمتھا
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ویؤدي الطلاق إلى انھیار مقومات البناء الاجتماعي للأسرة، ویعرض الأبناء نتیجة للتغییر المفاجئ 

وعدم الشعور بالأمن والطمأنینة بالإضافة إلى الذي یعتري حیاتھم إلى الحرمان من حنان وعاطفة الوالدین

المشكلات المادیة وما یصاحبھا من تداعیات تؤدي إلى عدم التوافق الاجتماعي وإلى الانحراف

.247ص]51[

:الھجر و تعدد الزوجات . 3.2.2.3.2
ة الھجر ھو ترك الحیاة الزوجیة أو التفكیر في إنھائھا أو التھرب من المسؤولیات المترتب

وللھجر عوامل عدیدة، فقد یكون ناجما عن الخلافات الأسریة أو مرتبطا بظروف العمل وغیرھا، علیھا، 

ولھا آثار سلبیة على الأبناء والأسرة، ویكون مصدرا للكثیر من المشكلات الاجتماعیة و الأخلاقیة و 

.210ص]50[الاقتصادیة

الأسري ومن بینھا أن تعدد الزوجات یؤدى إلى زیادة ولتعدد الزوجات أیضا آثار سلبیة في البناء 

ثم یزداد الأمر صعوبة لاسیما عندما یتعلق الأمر بالتربیة الاجتماعیة للأبناء، فقد یحدث بعض حجم الأسرة، 

وفي مراحل تالیة حالات الإھمال للزوجة الأولى ولأبنائھا ومھمة السیطرة علیھم، ویتضاعف دور الأم، 

تلالات إلى سوء التوافق الاجتماعي للأبناء، فتتولد لدیھم میول عدوانیة ومفاھیم متضاربة تؤدي ھذه الاخ

.32-31ص]49[لأنھم حرموا من الرعایة الوالدیة المشتركة

: الغیاب الطویل للوالدین . 4.2.2.3.2
تائج الدراسات من العوامل المؤدیة إلى اختلال التركیبة الأسریة غیاب الطویل للوالدین و المتأمل لن

فقد بینت إحدى الدراسات أن الطفل المحروم من العلمیة طبیعة الآثار التي یمكن أن تنعكس على الأسرة، 

أمھ عادة ما یعاني من الكثیر من المشكلات من بینما النضج و النمو العقلي، وضعف مستوى الذكاء و 

.28ص]52[وضعف النمو الحسي الحركيالتحصیل الدراسي 

ك فإن غیاب الأب یؤدي إلى حرمان الأبناء من الحنان والعطف الأبوي، تناقص فرص المراقبة لذل

والتوجیھ، والمتابعة، وغیاب السلطة الأبویة، وعلیھ فإن غاب الوالدین عن البیت لظروف معینة یؤدي إلى 

تخاذ قراراتھم من اختلال العملیة التربویة وتكون النتیجة في بعض الحالات إلى استقلال الأبناء في ا

. 31ص]49[الوالدین، وابتعادھم من الرقابة والمتابعة الأسریة مما یؤدي إلى الانحراف
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إن الاضطراب الذي یعتري العلاقات الزوجة إرھاصا أولیا نحو الاختلال في التركیبة الأسریة بدءا 

اختلال التوازن العاطفي والصراع بالوالدین وانتھاءا بالأبناء، ویتخذ ھذا الاضطراب أشكالا متعددة مثل

اللامتناھي بین الزوجین و فقدان الاحترام بینھما، ودیمومة الصراع الناجم عن المشاجرة والمشاحنة، ولا 

شك أن توتر العلاقات الأسریة یخلق لدى الأبناء أمزجة متقلبة وشخصیات عدوانیة، ویكسبھم بشكل شبھ 

في سن مبكرة تنمو تدریجیا مع أصدقاء مماثلین یجدون فیھم عملا، إلزامي أنماط السلوك القائمة قولا و 

.31-29ص]49[قدوة سیئة

: آثار التفكك الأسري على المجتمع. 3.3.2
إن العلاقات الأسریة تشكل الأساس للعلاقات الاجتماعیة الأوسع مدى، وتعد ركائز أساسیة في 

مطلب للحفاظ على تماسك المجتمع، وللإبقاء على القیم العلاقات الإنسانیة عامة، حیث أن التماسك الأسري

السلیمة، وعلیھ فإن التفكك الأسري یعوق تحقیق الأسرة لرسالتھا المجتمعیة ویسھم في تصدع وحدة وقوة 

.النظام الاجتماعي

وتعد الأسرة أیضا من بین وسائط الضبط الاجتماعي، التي تقوم بعملیة التربیة والتنشئة الاجتماعیة 

تطیع الأفراد على العلاقات الأسریة السلیمة والتي تتطابق مع العلاقات في المجتمعات المتماسكة فإذا كان و

الترابط والتماسك في الأسرة ذو درجة عالیة ساد الالتزام والتوحد والترابط بین أفرادھا الذین ھم في ذات 

. 49ص]53[الوقت أفراد في المجتمع العام

وتأتى أھمیة الأسرة في المقام الأول ومن أبرز الجماعات الأولیة التي یتكون منھا المجتمع، وكخلیة 

فیھ الفرد تنشئة الاجتماعیة من أولى للحیاة الاجتماعیة، علاوة على كون الأسرة مسرح التفاعل الذي یتلقى 

تخلق لدیھم أدوار یستمد من أداء ومن خلال عضویتھ في جماعتھ وعلاقتھ بھم، التيأن یصبر عضوا فیھا، 

وعلى أساس أن الأسرة مفوضة نیابة على المجتمع كمؤسسة لنقل . وظائفھا صفتھ و مركزه الاجتماعي

النشء، وبحكم قدرتھا الفائقة من غیرھا من المؤسسات الاجتماعیة الأخرى في توفیر ذلك ثقافة المجتمع إلى 

وھو الجوھر لاستمرار النظام تماعیة والتطبیع الاجتماعي، تبرز خطورة دور الأسرة في التنشئة الاج

ویعكر ذلك مدى تأثیر المشكلات الأسریة على المجتمع ومن الحقائق التي لا خلاف علیھا بین الاجتماعي، 

علماء الاجتماع والتربیة والفكر الإسلامي أن الأسرة عماد المجتمع  و قاعدة الحیاة الإنسانیة وأنھا إذا 

لى دعائم راسخة من الدین والأخلاق والرابط الحمیم، فإنھا تكون بنیة قویة في بنیان أسست ع

وباعتبار الأسرة خلیة حیة في جسم المجتمع، فإن صلاح الأسرة ھو سبیل لعلاج الأمة، وكان فسادھا الأمة، 

. أو انحلالھا مناط فساد المجتمع أو انحلالھ
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قول أن الأسرة من بین المؤسسات الاجتماعیة الھامة في ومن خلال عرضنا للفصل السابق یمكن ال

لما لھا من أدوار ووظائف اجتماعیة وتربویة ھادفة إلى توجیھ وتنظیم سلوكات الأفراد، وتعتبر المجتمع، 

المجتمع الأول الذي یبدأ الشخص فیھ حیاتھ، ویقضي فیھ طفولتھ، ولا شك أن ما یعرض الأفراد في ھذا 

سیؤثر على نموه الاجتماعي مستقبلا، مما یؤدي غالبا إلى الدخول في الانحراف المجتمع من عوائق

والإجرام، فالأسرة القویة المتماسكة التي تقوم على الود والتفاھم بین الوالدین، وبینھما وبین الأبناء ینتج 

ك یتولد عنھا عنھا أفراد صالحون في المجتمع، أما الأسر المفككة أو المتصدعة مھما كان السبب في ذل

خاصة الأسر التي . إلخ...قد یدفع إلى الانحراف والفساد الأخلاقي والجریمةاضطرابات وعدم استقرار، 

إلخ، ھذا بالإضافة إلى ...فقدت أیا من الوالدین عن الحیاة الأسریة بالموت أو الھجر أو الانفصال أو الطلاق

ة ذات الصلة بالانحراف، وكذلك الجو الأسري الذى یسوده التربیة الخاطئة التي تعتبر من أھم العوامل البیئی

التوتر بین الأبوین الناتج عن الاختلافات والمشاجرات الدائمة بینھم، بالإضافة إلى سوء الأحوال المعیشیة و 

ر إلخ، و كلھا عوامل ناتجة عن آثار التغیر السلبیة على الأسرة، التي أدت إلى تغیی...الفقر، وانتشار البطالة 

. معظم أدوارھا ووظائفھا، فأدى إلى تفكك أركانھا وبنیانھا الأساسیة وانحراف أبنائھا
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الفصل الثالث
لمحة تاریخیة عن المخدرات و أنواعھا

رة تعاطي المخدرات وما یرتبط بھا من سلوك و ھلا یمكن بحال من الأحوال فھم واستیعاب ظا

التاریخي والاجتماعي لھذه الظاھرة، والذي یمكننا من فھم ممارسات كون تسلیط الضوء على السیاق

یم والذي نظن أن إھمالھ كان ولا یزال سببا رئیسیا في فشل قحاضرھا والتنبؤ حول مستقبلھا، ھذا الجانب ال

. محاولات كثیر من الأطراف في التصدي لھذه الظاھرة

كغرض العلاج، أو كوسیلة : لفةفي جمیع الأزمنة، وفي جمیع الثقافات، لغایات وأغراض مخت

للاتصال مع أبعاد أخري میتافیزیقیة، أو لتأسیس علاقات اجتماعیة، أو للتأثیر على المزاج، أو لرفع القدرة 

على الانجاز و مقاومة التعب ء أو للبحث عن الارتخاء و الإثارة، أو للانعزال عن العالم، أو بالعكس إیجاد 

د دائما شكل من أشكال التعافي لنوع من المواد المصنفة ضمن المخدرات، أو وج..الشجاعة الكافیة لمواجھتھ

.ما یسمى المثیرات المقلیة محالین التعرف علیھا في ھذا الفصل

:لمحة تاریخیة عن ظھور و تطور تعاطي المخدرات . 1.3
تماعیةلھا أبعاد اجإن جلاء ھذا التاریخ من شأنھ أن یزید من تعمیق فھمنا للتعاطي والاعتماد كظاھرة 

، حیث أصبح 62ص]54[بالغھ التشابك، ولیست مجرد ممارسات مقوم بھا عدد محدود من الأشخاص

فالجنس البشري یستخدم . موضوع تعاطي المخدرات و الإدمان علیھا الشغل الشاغل للأفراد و المجتمعات

المجمعات قدیما لھذه المواد دائما المخدرات استخداما سلبا منذ نشوء الحضارة على الكون، فكان استخدام

علاجیة، و دینیة، واجتماعیة، إذ استخدمت في : مرتبط بوظائف اجتماعیة متشابكة العلاقة فیما بینھا

الحالات العلاجیة من طرف السحرة، والأطباء فیما بعد، فھو استعمال مرتبط باعتقادات دینیة مقدسة، 

كما كانت ھذه الظاھرة . لتوقف عنھا بعد انتھاء علاجھم، ثم یتم ا22-20ص]55[.. وبطقوس اجتماعیة

محاصرة في أوساط الفنانین و أبناء الأثریاء و أبناء السبیل و بنات اللیل، لكن سرعان ما انشر في أوساط 

كل الطبقات الاجتماعیة عبر المجالات الثقافیة الأخلاقیة و العالمیة و أصبحت تؤثر في الفرد و صحتھ و في 

فقد كتب . من عده نواحي مثل الطور السیاسي و الاقتصادي و مدى الأمن في المجتمع و استقرارهالمجتمع 
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كارل ماركس یوما أن الدین أفیون الشعوب و لكننا نرى الیوم الأفیون ھو دین الشعوب، بالرغم من اھتمام 

ؤسسات التي تعمل على الحد الدول المتزاید بالإدمان على المخدرات وإساءة استخدامھا بإنشاء الكثیر من الم

ولجنة مكافحة العقاقیر ) UNDCP(منھا، فنجد مثلا منھا برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحھ المخدرات 

و غیرھا من ) ILO(ومنظمة العمل الدولیة ) WHO(ومنظمة الصحة العالمیة ) INCB(العالمي

، كما أن ھناك العدید من الأبحاث عن المشكلات المرتبطة بالإدمان على المخدرات 16ص]56[المؤسسات 

في معظم أنحاء العالم في البلاد الأوروبیة، الأمریكیة و الآسیویة و الإفریقیة وغیرھا التي ظھرت في 

لم كلھ و تتخذ العامجالات واسعة لھـذه المشكلة و قد ناقش فیھا المختصون و تبین أنـھا تنتشر باستمرار في 

.أبعاد خطیرة و ازدادت نسبة إنتاجھا و تمریرھا خلال العقود الأخیرة

:أنـواع المخــدرات: المبحث الثـاني . 2.3
یعتبر تصنف أنواع المخدرات من المواضیع التي تحتاج إلى عمل متخصص وإلى الحصر الجید و 

وضع التصنیف مثلا على أساس المصدر أو الكامل لھذه المواد مع توضیح أساس التصنیف، بمعنى إذا 

إلخ و ھو ما یستدعي الرایة و الإلمام الواسعین بقضایا ... حسب طریقة الاستھلاك أو على أساس التشابھ

الصیدلة، فنحن نقوم بعرض أنواع المخدرات دون أن نقصد تصنیف معین لھذه المواد، و لو أنھا جاءت 

.مرتبة

:)Alcohol(الكحولیات . 1.2.3
یعتبر الكحول من أقدم المواد المخدرة، عرف في الصین منذ عصور ما قبل التاریخ، وقد عرف 

للعدید من الأطعمة، ) Férmentation(الصینیون كیف یصنعوا العدید من المشروبات عبر عملیة التخمیر

العلاج وتنشیط استعملت الكحولیات في. التي تعني النبیذ) Jiu(و أطلقوا على ھذه المشروبات كلمة جیو 

الشھیة والدورة الدمویة كما اقترن تناولھا بالعدید من المناسبات الاجتماعیة والطقوس الدینیة، وارتبط ھذا 

كلھ بنشره وارتقاء ثقافة خاصة بالقواعد التي یلزم مراعاتھا مع شرب الأنبدة، وھي صورة لا تختلف كثیرا 

دیمة وان اختلف في بعض تفاصیلھا وفي موقف ھذه عن نظیراتھا في مجتمعات أخرى كالھند ومصر الق

. 34-32ص]54[الأقطار منھا 

یعتبر تعاطي الكحول من المشكلات الجد ھامة المرتبطة بالصحة العمومیة، فھو مثلا أحد الأسباب 

و تبین البحوث و الدراسات زیادة تعاطي الشباب لھذا النوع من المخدرات، و . الرئیسیة للوفیات بفرنسا

Poly(وارتباطھ أیضا بالتعاطي المتعدد ) Antisociales(رتباطھ بسیاق ذو أبعاد مضادة للمجتمع ا

toxicomanie(، فیمكن للكحول أن . تعاطي مواد مخدرة أخرى إلى جانب المواد الكحولیة كالأدویةأي

ي بالمتعاطي إلى زیادة الفیزیقي و النفسي، و الناتج عن ما یسمى التحمل، و الذي یؤدیسبب حالة الاعتماد 
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و ینتج عن تعاطي الكحول . الجرعة للحصول على نفس التأثیرات التي كان یحصل علیھا بجرعات أقل

و یمكن .. حالة من الغبطة، حزن عمیق، العدائیة: حالة من الثمل أو السكر تخلف أشكالھا من شخص لآخر

طیرة تستدعى الرعایة و المراقبة الطبیة في للإیقاف المفاجئ لتعاطي مادة الكحول أن یسبب اضطرابات خ

. 44ص]7[الوسط الإستشفائي

:) Opium(الأفیون و مشتقاتھ . 2.2.3
Papaver(عرف استخدامھا منذ آلاف السنین قبل المیلاد وھو یستخرج من نبات الخشخاش 

Somniférum( ، م إلى .ق15وترجع زراعتھ إلى أقدم العصور حیث تثیر مخطوطات من القرن الـ

.19ص[57[الأفیون وبعض المواد المستخرجة من نبات الخشخاش 

بین الصین ) م1842-1839(حرب الأفیون: ومن أشھر الأحداث التاریخیة المتعلقة بھذه المادة

وإغراقھا بالأفیون، بضاعة شركة الھند ین بالقوة وانجلترا، ھذه الأخیرة التي صممت فتح أسواق الص

م والتي 1843الشرقیة، ھذه الحرب التي انتھت بغلبة الانجلیز على الصین وتوقیع معاھدة نانكین سنة 

م 1844بمقتضاھا استولت إنجلترا على ھونغ كونغ ووقعت الولایات المتحدة الأمریكیة معاھدة مماثلة سنة 

م عندما أعلنت 1950ار واسع لاستھلاك ھذه المادة، استمر الحال إلى غایة وقد ترتب على ذلك انتش

وزارة الصحة في حكومة ماوتسي تونغ، بدء برنامج فعال للقضاء على تعاطي الأفیون وتنظیم تداولھ 

.37- 35ص]54[

شرا في أما في الھند فتراوح استخدامھ بین التعاطي والتداوي وھذا النوع من التداوي لا یزال منت

نظرا لأصولھ الیونانیة و مساھمة العرب ،أي الطب الیوناني) UnaniTibi(القرى الھندیة ویعرف باسم 

و ابتداء من ھذا  القرن نسجل 38-37ص]54[في إدخالھ بلاد الھند في حوالي القرن التاسع المیلادي

ح مختلفة، ویمكن ذكر أعمال كل ظھور ھذه المادة المخذرة في الأدب والفنون في العالم الغربي تحت نوا

Edgae(عترافات مستھلك الأفیون، و إدجار بو ، ا)Thomas de Quincey(توماس دو كنسي "من 

Poe (ف حالة السكر بالأفیون، و جان كوكتو صالذي و)Jean Cocteau( و رینس دومال)(René

Daumal وروجي جیلبرت)Roger-Gilbert Lecomte (توفي على إثر أزمة ناتجة عن حقن الذي

.و ھو نوع من الدواء المستحضر من الأفیون)Laudanum(مادة اللودانوم 
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و نسجل اختلاف انتشار ھذه المواد من مجتمع لآخر، ففي حین بقي استھلاك الأفیون في فرنسا ضمن 

قات الضعیفة في المجتمع على أوساط خاصة، فالأمر لیس كذلك في إنجلترا، حیث اقتحمت ھذه المادة الطب

، فالعنصر الفعال 30ص]7[شكل دواء اللودانوم، ھذا الأخیر الذي كان یعطى حتى للأطفال لجعلھم ینامون

المسئول عن الآثار الفیزیولوجیة والنفسیة المترتبة عن استھلاكھ ) Morphine(في الأفیون ھو المورفین

.38ص]54[م1803من عزلھ سنة ) Friedrich Sectun(وقد تمكن الصیدلاني الألماني سیرتورنر 

م ونھایة القرن أوساط الفنانین والمشاھیر الذین كانوا 1875وقد اشتھر تعاطي المورفین وتطور بین 

الذي ) Morphine(فتشتق كلمة المورفین من مورفي ،20ص]57[یجتمعون في نوادي لمدمني المورفین

استعملت ھذه المادة أولا من طرف الأطباء كمخدر لإزالة الشعور بالألم أو . یمثل إلھ النوم لدى الإغریق

و قد مكن . 1870التقلیل منھ، و استعملت بكثرة من طرف الأطباء الفرنسیین و الألمان خلال حرب 

اختراع الإبرة الطبیة من استعمال ھذه المادة عن طریق الحقن في الشرایین، و یفضل البعض تدخینھا

. 31ص]7[

، یستخرج من المورفین باستخدام عامل مذیب )Héroine(أما المشتق الثاني للأفیون فھو الھیروین 

عزلھ من طرف دریزر تم .  25ص]58[كالكافیین والأسبرین وسكریات مختلفة والبیكاربونات وغیرھا

)Dreser ( و ھو یمثل حسب ھذا الأخیر العنصر البدیل الوحید الذي یمكنھ معالجھ الأفراد متعاطي

لكن سرعان ما تبین أن لھذه المادة تأثیر أكثر حدة و أكثر استمرارا من المورفین نفسھ، و أنھا . المورفین

أكثر من انتشار بالرغم من ذلك انتشر استھلاكھا في حوض البحر المتوسط. تسبب حالة من الإدمان أھم

للحصول على ) Shoot(أو بالحقن في الشرایین) Sniff(وھي مادة یتم تعاطیھا بالاستنشاق . المورفین

.32ص]7[تأثیر أعنف و ھو ما یسمى فلاش

:الكوكایین. 3.2.3
یستخلص الكوكایین من نبات الكوكا واسمھا العلمى ایریترو كسیلون كوكا 

)ErythroxylonCoca(النبتة في أمریكا الجنوبیة في عصور ازدھار حضارة الأنكا، ھذه رفت، وقد ع

م 16حیث كانت وقفا على النبلاء ورجال الدین، تركھا الإسبان للھنود عند احتلالھم للبلاد في القرن الـ

مر لیستعینوا بھا على تحمل المشاق في خدمة السادة الإسباني وربما رأى فیھا الھنود المقھورین أمام المستع

م تمكن نییمان 1860في سنة . الإسباني بقیة باقیة من ممارستھم الحضاریة المندثرة فازدادوا تمسكا بھا

)Niemann ( من عزل العنصر الفعال في نبات الكوكا)واستخدم في الطب مع اكتشاف كارل ) كوكایین

كعنصر منشط في وضعي، كما أدخلم) Anesthésie(إمكانیة استخدامھ كمخدر ) Karl Koller(كولر 
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م واستمرت على 1886كثیر من الأدویة والمشروبات، أشھرھا المشروبات الكوكا كولا التي قدمت في سنة 

من ھنا نسجل، مساھمة شركات صناعات . م حیث استبعد الكوكایین من تركیبھا1903نلك إلى غایة سنة 

یج لھ كتابة وقول لجلب الأرباح أو الأدویة وكذا كبار الأطباء والصیادلة في نشر ھذا العنصر والترو

.45- 44ص]54[كمواقف واندفاعات حماسة لطلب الشھرة والأسبقیة في الاكتشاف 

لم تظھر الكوكایین في فرنسا و إنجلترا و بلجیكا إلا في بدایة القرن العشرین، حیث عرفت انتشارا 

ستھلاكھ حیث یمكن استنشاقھ أو حقنھ اذا الانتشار سھولةھھاما یضاھي انتشار المورفین، و قد ساعد على 

.36ص]7[و قد عرفت ھذه العادة استھلاكا من طرف الكتاب و السیاسیین و العلماء . أو تدخینھ

و ھو منتوج حدیث نسبیا في سوق ) Crack(كما نجد من مشتقات ھذه المادة، مادة الكراك 

المخدرات لكن أثاره أخطر من أثار الكوكایین، لكونھ أقل نقاءا من الكوكایین لكن ثمنھ أقل أیضا مما یجعلھ 

ویؤدي الاستھلاك المتكرر للكراك إلى حالات من . أكثر استھلاكا، خاصة و أنھ محضر بطریقة تقلیدیة

ھیار العصبي الحاد مع محاولات الانتحار، و إذا كانت حالة الاعتماد العدائیة و العنف، أو حالات من الان

.38ص]7[الفیزیقي أقل فإن الاعتماد النفسي أسرع ظھورا عند مستھلكیھ 

:)Khat(ألقات. 4.2.3
العنصر الفعل في نبات القات ھو القاتینون ،)CathaEdulis(اسمھ العلمي كاتا ایدولیس 

)Cathinone (والقاتین)Cathine( وھو نوع من الأنفیتامینات النباتیة، یتمیز بخاصیة مقاومة النعاس ،

. 38ص]58[وكذا التقلیل من الشھیة 

م، 14في القرن الـ .. ) الیمن وأثیوبیا(وقد شاعت عادة مضغ أوراق القات في جنوب البحر الأحمر 

تدریجیا لیربط بالطبقات الغنیة ذات النفوذ، اقترن في بدایة ظھوره بالشرائح الفقیرة في المجتمع، ثم انتقل 

م حول ما إذا كان منطبق على الخمر من تحریم الدین 16وقد ثار جدل كبیر بین الیمانیین خلال القرن الـ

لھا، ھذا الاختلاف في الموقف الذي كان من بین أسباب فشل كل محاولات مكافحة الظاھرة والحد من 

لمحاولات لم تكن تمثل موقفا ثابتا أو سیاسة واضحة المعالم و الأھداف، انتشارھا، أضف إلى ذلك أن ھذه ا

كان أقرب إلى ظاھرة اجتماعیة منھ إلى الانتشار ) مضغ أوراق القات(شار ھذه العادة تخاصة وأن ان

.47ص]54[الوبائي الإدماني ویستمر الوضع على نفس المنوال تقریبا 
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:)Hallucinogène(المھلوسات . 5.2.3
یستخدم ھذا المصطلح للدلالة على مجموعة من المواد التي تثیر عند متناولھا بعض الھلوسات، كما 

تسمى مولدات الھلوسة فتشیر الھلوسة إلى تنبیھ حسي دون وجود منبھ محسوس ملائم كشم رائحة دون 

.47ص]54[الخ.. وجودھا حقیقة أو سماع أصوات أو مشاھدة صور لا وجود لھا

: تضم ھذه الفئة من المواد ذات التراكیب المختلفة، أشھرھا

 عقار أل أس دي :(LSD : Acide Lysérgique)
لذي ھو نوع من ا) Ergot de seigle(ھ لون أو رائحة یستخرج من عاكوب الشیلملھو سائل لیس 

ن م) A.Stoll(و ستول ) Albert Hofman(فقد تمكن ألبر ھوفمان . 36ص]58[الفطریات الطفیلیة 

، والذي لم )25أل أس دي(م وسمیت حامض دیتیلامید لیسرجیك أو1938تركیبھ معملیا بسویسرا عام 

وقد سجل ھوفمان الحالة النفسیة التي عاشھا في تجربتھ . م  مصادفة1943تعرف خصائصھ النفسیة إلا عام

.51ص]54[مع ھذا العقار في مذكراتھ 

 المسكالین)Méscaline(
قار یستخرج من نوع من نبات الصبار من أمریكا الوسطى، وقد كان الاستعمال التقلیدي لھذه وھو ع

ولم . 37ص]58[من مادة المسكالین%06المادة یتم بمضغ أزھار النبتة المذكورة، والتي تحتوي على 

.55ص]59[م1966یصنف ضمن فئات المواد المخدرة إلا في 

، )Phencyclidine(المھلوسات، كالفسیكیلدینھناك مواد أخرى تدخل ضمن فئة 

وتجدر الإشارة إلى أن تأثیر ھذه العقاقیر یظھر مع جرعات . غیرھماو) Psilocybine(والبسیلوسیبین

كغ بالنسبة لعقار /میكرو غرام01إلى0.5كغ بالنسبة للمكالین، و/مغ05: متناھیة في الصغر، مثلا

. 36ص]58[25الأسدي 

:)Barbituriques(بیتورات البا. 6.2.3
أو أملاح حامض الباربیوریك،  تندرج ھذه المجموعة من المواد تحت فئة المخمدات المنومة 

)hypnosédatives .(كتشفھا ألفرد بایر ا)Alfred Bayer(، ویقال أنھ أطلق علیھا ھذا الاسم لأن

، تواصل بعد نلك اكتشاف المئات منھا، بالرغم مما تمثلھ من )باربرا(اكتشافھ لھا مزامن مع عید القدیسة 
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خطر حقیقي في عالم المخدرات إلا أنھا استمرت فترة طویلة لا تستثیر من الاھتمام ما یكفي للإقلال من 

م عن الأخطار الممیتة لعقار الفیرونال 1993في عام ) Willcox(وكس فقد كتب الدكتور ولك. أخطارھا

م، لكن لم كتاباتھ أي اھتمام، واستمرت الحالة كذلك 1903الذى بدأ استعمالھ في العلاج منذ ) الباربیتون(

في افتتاحیتھا أن الباربیورات مواد مخدرة ) Lancet(إلى الخمسینات عندما نشرت مجلة اللانست 

و في نفس الوقت نشرت المجلة الطبیة البریطانیة في افتتاحیتھا الباربیتورات مواد تحتوي على كل للإدمان، 

.55-54ص]54[خصائص المواد المحدثة للإدمان 

:)Amphétamines(الأمفیتامینات . 7.2.3
.J(كوینھا معملیا، وكان ألستمن ) L.Edéliano(م حیث تمكن إیدیلیانو 1887یعود تاریخھا إلى 

Alls ( م، شاع استخدامھا في التقلیل من الشھیة كما 1928أول من وصف أثرھا السكوفارماكولوجیة سنة

استخدمت في أثناء الحرب العالمیة . شاعت في أوساط الطلبة لمقاومة النوم والاستزادة من استذكار الدروس

راص الأمفیتامینات بصفة منتظمة الثانیة بصفھ رسمیة فكان الیابانیون والألمان مثلا یزودون جنودھم أق

م 1960م أین عزمت الحكومة الیابانیة أمرھا فقضت على الوباء حوالي سنة 1954وبلغ الوباء ذروتھ سنھ 

وھو نفس ما حدث تقریبا في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث شاع استخدامھا في بخاخات الاستنشاق، 

. 55ص]54[م1972واستمر نلك في تزاید إلى غایة 

فتعاطي الأفیتامینات الواسع الانتشار في أوساط المثقفین والریاضیین في السنوات التي تلت الحرب 

الثانیة أدى إلى وباء حقیقي، والیوم یلاحظ تراجع بشكل ملحوظ بفعل عوامل مختلفة أھمھا العالمیة 

.55ص]59[التشریعات الأكثر صرامة في مجال مصنع ھذه المواد و توزیعھا

:)Solvants Volatils(المواد الطیارة . 8.2.3
أو المذیبات العضویة، تشرك ھذه المواد في سرعة تحولھا إلى أبخره متطایرة وفي كونھا تحت درجة 

و ) Toluène(والتولویان ) Benzène(أشھرھا البنزین . من التسمم عند استنشاقھا

وھا إلى تحقیق التغییر في الحالة النفسیة والعقلیة ویھدف متعاط،)Trichloréthylène(التریكلوروإیتینان

) NitrousOxide(م مع ظھور ما یسمى باسم الغاز المضحك 18وترجع بدایاتھا إلى أواخر القرن الـ 

م وقد سارع البعض إلى استغلال ھذه 1776سنة )Joseph Priestley(جوزیف بریسليالذي اكتشفھ 

وقد وصف . یوزع علنا في قاعات لغرض الترویج عن النفسالحقیقة لأغراض ترویجیة لھا، حث كان 

، الذي )Ether(أیضا الإیثیر فئةیدخل في ھذه ال. م1776وصفا علمیا دقیقا سنة ) A. Buchner(بوكنر

حل في كثیر من الأحیان محل الكحولیات عند ارتفاع أسعار ھذه الأخیرة وسرعان ما سارعت بعض 
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- 59ص]54[ستحضرات طبیة تحتوي على الإیثیر وتباع بشكل قانونيالشركات الصیدلانیة إلى صنع م
61.

وما یجدر الإشارة إلیھ في الفئة ھو أنھا مواد سھلھ الحصول علیھا إذ تدخل في كثیر من المواد ذات 

.الاستعمالات الیومیة أو التي تستعمل لأغراض صناعیة

:)Tabac(التبغ . 9.2.3
القرن الخامس عشر في القارة الأمریكیة وانتقل منھا إلى أوروبا أو الطباق، اكتشف في أواخر 

فقد عرف التدخین، الكثیر من الجدل ومحاولات عدیدة للقضاء علیھ في المجتمعات الشرقیة . وأقطار أخرى

و یرجع . والغربیة، ویلاحظ العام والخاص أنھا محاولات فاشلة بالنظر إلى الاستھلاك الواسع لھذه المادة

شار القوي لمادة التبغ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین إلى تصنیع السجائر على الانت

وسائل الإعلان وأسالیبھ، حیث عنى بالإشھار الواسع والترویج لھ عبر المحلات نطاق واسع، وكذا تطور 

لشخصیات السینمائیة وقنوات البث التلفزیوني وغیرھا من الوسائل، واقترنت صوره بصور المشاھیر وا

.85- 57ص]54[

فتعتبر صناعة التبغ من بین الصناعات الإستراتیجیة لبلدان كثیرة وھي مصدر أرباح وأموال ضخمة 

استدعت تخصیص مساحات كبیرة لزراعة ھذه المادة وتلبیة طلبات السوق، ھذه المساحات التي كانت في 

بق، وتكمن خطورة التبغ إضافة إلى الأضرار المباشرة كثیر من الحالات مخصصة للزراعة الغذائیة فیما س

. لھ في اقترانھ بتعاطي مواد مخدرة أخرى

:)Le chanvre indien(دراسة مادة القنب . 3.3
بما أن موضوع ھذه الدراسة یدور أساسا وبالتحدید حول تعاطي مادة الحشیش بالذات فقد رأینا أن 

بالقدر الذي نرى أنھ یخدم البحث من خلال تطرقنا لأھم العناصر التي نتناول ھذه المادة بنوع من التفصیل 

.یمكن أن تساعد القارئ على فھم الظاھرة واستیعاب ما جاء في فصول ھذه المذكرة

:عرض تاریخي لتطور تعاطي مادة القنب. 1.3.3
وھو من أقدم النباتات ى،أصلھ من آسیا الوسط). Cannabis Saliva(القنب، اسمھ العلمي قنابیس 

، بمعنى أن أزھاره الذكریة في نبتة وأزھاره )Dioique(معرفة وزراعة، وھو من النباتات الثنائیة المسكن 

.27ص]58[الأنثویة في نبتة أخرى



49

أول ما وصل إلینا من وصف مفصل لمادة القنب، موجود في بحث طبي للإمبراطور الصیني شان 

.69ص]60[قبل المیلاد2737لي عام في حوا) Chen Nung(نونغ 

وقد عرف قدیما واستخدم لأغراض طبیة ودینیة، عرفھ العرب في حوالى القرن التاسع میلادي مع 

قیام حركة الترجمة عن الطب الیوناني وانتشر في الشمال الإفریقي مع دخول القرن الثامن عشر وبدایة 

.ط بارزینالقرن التاسع عشر، وھنا شھدت أوروبا حركة ونشا

من الكتابات والتجارب والاجتماعات التي تدور حول موضوع القنب وأثاره على متعاطیھ، كتب عنھ 

د ثارت ضجة كبیرة من جراء ھذه قوغیرھما، و) Baudelaire(، وبودلیر )T.Gautier(جوتییھ 

ن  طریق المھاجرین إلیھا الكتابات، كما انتشر في الولایات المتحدة الأمریكیة مع بدایة القرن العشرین ع

) Moreau De Tour(، و قد تمت دراستھ من طرف مورودو تور 43-40ص]54[كعمال زراعیین

delta-4-tetra-hydro(وقد تم عزل العنصر الفعال فیھ وھو التیتراھیدروكنابینول م، 1841عام 

canabinol (رمز لھ بـیو)THC ( 45ص]57[م1964وكان آلك عام.

:التحضیرات الممكنة لنبتة القنب . 2.3.3
تختلف تسمیات القنب باختلاف المناطق، فھي تختلف في نلك أیضا حسب طریقة التحضیر، ونمیز 

: بین أربعة طرق ممكنة لتحضیر ھذه النبتة وھي

وھو ) Marijuana(، وذلك بعد تجفیفھا وھو ما یشكل الماریخوانا سحق الأوراق والسیقان والبذور-1

. )THC(من مادة الـ %04إلى 0.5ویحتوي على ،)بالنطق الفرنسيMarie Jeanne(ائي اسم نس

أو الشیرة، ومحظرة من ) chitأو hachich(، وھو ما یعرف باسم الحشیش مستحضرات صلبة-2

حتى لا الراتنج، أو مادة الصبغیة التي تفرزھا نبتة القنب، مضغوطة فى قوالب، ویتم تغلیفھا بورق الألمنیوم 

.)THC(من مادة %12إلى 04تجف وتحتوي ھذه المستحضرات على حوالي 

).Kif(وھو ما یسمى بالكیف ) غبار الطلع(، صواح العنب مستحضرات على شكل مسحوق-3

، نقیع النبتة أو مستخلصھا بعد تغلیتھا وھو یستعمل في الھند كدواء ویعرف بزیت مستحضرات سائلة-4

ن المادة الفعالة في ماده القنب م%60ل الأكثر تركیزا ویحتوي على ما یصل إلىالقنب وھو الشك

)THC (]58[27ص.
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:طرق استھلاك مادة القنب . 3.3.3
تتعدد طرق استھلاك القنب وتخلف من منطقة إلى أخرى، باختلاف المستھلكین وما أوحى إلیھم 

لفافات من ورق السجائر، أو داخل سجائر التبغ، ھي خیالھم وأوجدت لھم ثقافتھم، وتبقى طریقة تدخینھ فى 

ویتم اختزال المادة بعد احتراقھا فتكون الكمیة المستنشقة فعلا ثلث الجرعة المأخوذة، . الطریقة الأكثر شیوعا

.45ص]57[بسھولة لأكثر إلى الدم عبر الرئتین ) THC(وتمر مادة الـ 

:تأثیرات مادة القنب. 4.3.3
ملغ، وتصل الكمیة المتنقلة في جسم الإنسان إلى 10فى الجسم ابتداء من ) THC(مادة الـ تبدأ فعالیة 

أیام بالنسبة لمتعاطي 08دقیقة من التدخین سجارة الحشیش، حوالي 30إلى 10أقصاھا بعد مرور حوالي 

ملغ، ھذه 50و 20یومیا من طرف متعاطین بین) THC(موسط، تتراوح الكمیة المستنشقة من مادة الـ

حسب الجرعة أو الكمیة ) THC(وتختلف تأثیرات مادة ھذا،بعض الخصائص الفارماكولوجیة لمادة القنب

المستھلكة وكذا عدد تكرارات التعاطي ثم مدة التعاطي وحتى الحالة النفسیة للمتعاطي والظروف المحیطة 

: بھ التي یتم فیھا التعاطي، و یمكن تقسیم ھذه التأثیرات إلى

أثیرات قصیرة المدىت.

تأثیرات بعیدة المدى.

:و بشكل عام یشمل تأثیرات مادة القنب كل من 

:الجھاز العصبي . 1.4.3.3
والاسترخاء، وقد تصل تأثیراتھ مع ) Euphorie(یبحث المتعاطي عادة على حالات الغبطة 

فتظھر شخصیة المتعاطي ،)Psychose(جرعات كبیرة، إلى اضطرابات نفسیة تصل إلى حالات ذھانیة 

سلبیة كما أن ھذه الاضطرابات یمكن أن تعرض الشخص المتعاطي إلى حالھ من الانعزال تمنع اندماجھ 

الاجتماعي باستمرار، وھنا تكمن خطورة تعاطي ھذه المادة، ومن تأثیرات القنب أیضا على الجھاز العصبي 

. ع فئة المھلوساتظھور ما یسمى بالھلوسات، وھذا ما جعل البعض یصنفھ م

:الجھاز التنفسي . 2.4.3.3
تتلخص تأثیرات القنب على الجھاز التنفسي، في ظھور حالات من أزمات التنفس ناتجة عن 

وتحتوي السیجارة الواحدة من مادة ). الفطریات والخمارات(الحساسیة للمواد التي تدخل في تحضیر القنب 

من ، )Benzopyrebes(المسببة للسرطان، البنزوبیراب مرات أكثر من المواد05الحشیش ما متوسط 

سیجارة التبغ المستھلك عادة مع القنب، فتتراكم ھذه المواد الموجودة في التبغ فتشكل مصدر ضرر 

. 29-28ص]58[للمتعاطي 
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:تأثیرات أخرى . 3.4.3.3
للإنسان، تشتمل المادة على إضافة إلى ما ذكر حول تأثیر القنب على الجھاز التنفسي وكذا العصبي 

ونقص المقاومة ) Ulcére Gastrique(تأثیرات أخرى كالتأثیر على القلب والشریان، والقرحة المعدیة 

ضد التقیحات ویشیر البعض إلى المولود الجدید لأم متعاطیة یتمیز عموما بتأخر في البنیة وھو أكثر 

ھذا إضافة إلى التأثیرات . 29ص]58[اطیات ابیضاض الدم في سن منخفضة من أطفال أمھات غیر متع

الخطیرة التي یحدثھا تعاطي القنب على مستوى الفرد والمجتمع عامة والتي كانت محل كتابات عدیدة 

تراوحت بین الموضوعیة والاعتدال من جھة والمبالغة والتضخیم و التھویل من جھة أخرى، ربما بحسن 

مخاطرھا بقدر ما تحتاج ي لا تحتاج في الواقع إلى تضخیم لإظھار نیة لغرض شد الانتباه نحو القضیة، والت

إلى التناول العلمي والموضوعي بقصد كشف أسبابھا ومعرفة أنجع الطرق لتجنیب الشباب الوقوع في 

مخاطرھا وأضرارھا، والتي یمكن لمن یرید الإطلاع علیھا الرجوع إلى الكتب والمجلات العلمیة 

) Moreau De tour(قا بالإھتمام وبتوعیة الشباب بھا وقد میز مورو دوتور المتخصصة، وھي جدیرة ح

:سیة لتعاطي القنب وھيفثمانیة تأثیرات ن

حالة الغبطة .

انخفاض القدرة على التفكیر، وتشتت الأفكار.

تقدیر سیئ للمسافات والزمن.

قدرة فائقة على السمع.

الھلوسات والتوھمات.

 شعورتسلط فكرة أو (الوساوس.(

إثارة المشاعر .

 نزوات واندفاعات

:46ص]57[أما عن حالة السكر، فھذه یقسمھا مورو دوتور إلى أربع أزمنة وھي 

 الإثارة

 الھلوسة وعدم الاستقرار الذھني

راحة عمیقة، الذھول

:حالة الاعتماد عند متعاطي الحشیش. 5.3.3
الاعتماد الجسمي، ویبدوا أن إیقاف تعاطي ھذه المادة الكتاب على أن القنب لا یولد حالةغلب یتفق أ

Syndrome de(لا یؤدي إلى ردود فعل فیزیولوجیة خطیرة، ولا إلى ما یسمى أعراض الفطام 
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sevrage(،أما عن الاعتماد النفسي فالعكس . وذلك حتى عند الأشخاص الذین یتعاطون ھذه المادة بانتظام

لاعتماد النفسي موجود عند الغالبیة العظمى من متعاطي الحشیش بانتظام إذ یتفق أغلب الكتاب على أن ا

، ھذا یعني أنھ یمكن الكف عن تعاطي مادة الحشیش دون أن یؤدي ھذا الكف إلى أعراض 80ص]60[

الفطام، أو الامتناع، الجسمیة المرضیة، وأن ما یربط متعاطي الحشیش بالحشیش ھو حالة الاعتماد النفسي 

، وكذا شخصیة المتعاطي والدافع إلى 37ص]61[ف حدتھا تبعا لمدة التعاطي والكمیة المستھلكة والتي تختل

. التعاطي

ولیس ) Accoutumance(وعلیھ یمكن القول بأن تعاطي القنب یترتب علیھ حالة الاعتماد 

حالة ناتجة عن ویعرف الاعتیاد على أنھ، . الإدمان، إذ یثیر مصطلح الاعتیاد إلى الاعتماد النفسي فقط

:الاستھلاك المتكرر لمادة مخدرة ما، ویتمیز بـ 

رغبة لتناول المادة بسبب الشعور بالتحسن الذي تحدثھ ھذه المادة المخدرة.

غیاب أو میل قلیل لزیادة الجرعة.

اعتماد نفسي وغیاب الاعتماد الجسمي، وبالتالي غیاب أعراض الامتناع.

آثار مضرة بالفرد أساسا.

:بالإضافة إلى ما رأیناه سابقا فھو یتمیز بما یلي،)Toxicomanie(الإدمانأما 

رغبة قاھرة في الاستمرار في تناول المخدرات، والحصول علیھ بأیة وسیلة.

میول إلى زیادة الجرعة.

والنفسیة، وذلك في حالة الكف جسمي ونفسي وبالتالي ظھور الأعراض المرضیة الجسمیة اعتماد

المفاجئ عن استھلاكك المخدر

135-134ص]60[أثار مضرة بالفرد والمجتمع.

1957من خلال التعریفین السابقین من طرف لجنة الخبراء المتفرعة عن ھیئة الصحة العالمیة سنة 

بین مادة القنب ومواد أخرى محدثة للإدمان، وما یمكن قولھ ھو أن غیاب الاعتماد م تظھر الفروق البسیطة

الجسمي لدى متعافي القنب لا یمكن أن یؤخذ كسبب في التقلیل من خطورة الاعتماد النفسي أو عدم التقدیر 

مخدرات لمخاطر ھذه على الفرد والمجتمع على حد سواء، إذ عادة ما نجد كتابات یمیز أصحابھا بین ال

المسماة صلبة والمخدرات الخفیفة لأسباب معینة، الكتابات تبقى محل نقد، وبحاجة إلى إعادة نظر، إذ إضافة 

.إلى أخطار القنب المباشرة على الفرد

فالمخدرات صلبة " بوسبسي"ھناك خطر الارتقاء إلى مواد مخدرة أخرى، غذ كما یقول البروفیسور 

نفس السلم  ھذا من جھة، ومن جھة أخرى لا یجب أن ننسى أبدا أننا لسنا كانت أو خفیفة فھي درجتان في

بصدد الحدیث عن مرض، فظاھرة تعاطي المخدرات لیست مرض إنما ھي أعراض لواقع اجتماعي أكثر 
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تعقیدا ومليء بالتناقضات، وھذا الشيء الذي ینبغي التركیز علیھ في الدراسة، وإعطائھ الأولیة على طبیعة 

المتعاطاة مھما اكتسبت ھذه الأخیرة من الأھمیة، فالأشخاص المدمنین ھم شخصیات في خطر كبیر المادة 

، أو ممارسة سلوكات انحرافیة أخرى مھما اختلفت 7ص]62[للدخول في أي شكل من أشكال الإدمان 

.صورھا، ما دامت الأسباب والمخدرات متوفرة

یمكن للبعد التاریخي والسیاق الاجتماعي لأن یكون من خلال البحث التاریخي المبسط یتضح لنا كیف 

عاملا مھما في فھم الظاھرة، إذ أن تفحص تاریخ ھذه المواد یكشف عن كثیر من الحقائق والظروف التي 

: یمكن إھمالھا للدور الذي قدمتھ في ترسیخ تعاطي المخدرات، ومن ھذه الحقائق ما یلي

ود كما ھو الحال مع الكحول والأفیون وكذا القنب، ھذا الامتداد قدم الظاھرة في التاریخ إلى أبعد الحد

في القدم جعلھا ترتبط بممارسات وسلوكیات اجتماعیة أخرى، الشيء الذي جعل انتشارھا اقرب إلى 

الظاھرة الاجتماعیة منھ إلى الانتشار الوبائي المرضي مثلما ھو الحال كذلك مع القات والكوكایین، وما نتج 

رتباط من نظرة تقدیس لھذه المواد ونشوء وارتقاء ثقافة خاصة بالقواعد والسلوكات التي یجب عن ھذا الا

.مراعاتھا أثناء تعاطي ھذه المواد

ارتباط تعاطي ھذه المواد بكثیر من المعاني والقیم الدینیة لذا الكثیر من المجتمعات والتي تستثیر لدى 

تشابك تاریخ كلیھما، الطقوس الدینیة والمواد المخدرة، وھذا ما الفرد مشاعر التقدیس الدیني نظرا لتدخل و

یفسر جانبا من رسوخ ھذه الظاھرة ویساعد على فھم التغیرات النفسیة والعقلیة التي ینشدھا متعاطو ھذه 

المواد ویصفونھا بالغبطة والسرور والراحة الداخلیة أو الذاتیة، وكأنھم یصفون حالات میتافیزیقیة شبیھة 

. حد كبیر بالخبرات الذاتیة في الطقوس الدینیة والسحر في ماضي الكثیر من المجتمعات الإنسانیةإلى

طبیعة ھذه المواد وما ینتج عنھا من اعتماد نفسي وجسمي، ترتب عنھا الانتشار الواسع وأصبحت 

مسألة انحراف فقط تشكل سلعة مضمونة التسوق لتزاید الطلب علیھا، وھكذا لم تعد مسألة تعاطي المخدرات 

وإنما مسألة ذات بعد اقتصادي مھم لما تدر بھ من أرباح وأموال طائلة على الدول المصدرة لھا، وھذا ما 

یفسر في كثیر من الحالات غیاب بعض الدول بمؤسساتھا في اتخاذ القرارات اللازمة للحد من انتشار ھذه 

. الظاھرة

اتفاقیات دولیة حول الاتجار الغیر مشروع لھذه المواد ورغم ما ینظم ویعقد سنویا من مؤتمرات و

وكذا إحكام الرقابة علیھا إلا أنھا تبقى حبرا على ورق لعدم التزام بعض الدول بما نص علیھا في ھذه 

. الاتفاقیات ولا تزال بعض البلدان المنتجة والمصدرة الرئیسیة لھا لم توقع بعد على الاتفاقیات

لعلوم التجریبیة في الكیمیاء والصیدلة نلاحظ ظھور فئات جدیدة من المواد ومع تطور التقنیة وا

المخدرة، فبعد أن كانت منحصرة في المواد النباتیة ومستحضراتھا البسیطة والتقلیدیة ظھرت أدویة وعقاقیر 

ت وما أخرى مصنعة كیمیائیا وھي كثیرة ومختلفة التركیب، كفئة المھلوسات والباربیتورات والأنفیتامینا

. یفرج تحتھا من أسماء
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ونسجل في ھذا الإطار مساھمات شركات صناعة الأدویة وما قدمتھ من ترویج لھذه المواد عبر 

وسائل الإعلام المختلفة، دون أن ننس تصریحات كبار الأطباء والصیادلة، والذین یحملھم المجتمع مسؤولیة 

، وقد نتج عن نلك الاستخدام الواسع لھذه المواد مضاعفة إذ یفترض فیھم القیام على سلامة مجتمعاتھم

. دون قید ودون وعي بأخطارھا وھو موضوع ظاھرة إدمانیة جدیدة) الأدویة(

القول بعدم الاختلاف في مواقف رجال الدین، والجدل الذي قام حول حرمة بعض المواد ولو أن 

التحریم یمثل حالات شاذة كان ذریعة للبعض لتبریر تعاطي ھذه المواد بحجة أنھ لم یرد نص صریح في 

. القرآن وزاد في ننك الجھل وضعف الوازع الدیني
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رابعالفصل ال
في المجتمع الجزائريظاھرة المخدرات 

یر حجم المخاطر دإن قضیھ تعاطي المخدرات و إدمانھا في حجمھا الحقیقي بأرقام و إحصاءات ، وتق

و الصعاب الناجمة عنھا من شأنھ أن یحدد الأدوار المطلوبة مواجھتھا وكیفیة مكافحتھا بالطرق المناسبة مع 

ماعي، الاقتصادیة و الثقافیة منھا خاصة بعد استشراق ھذه البیئة التي نعیش فیھا، بظروفھا الدینیة و الاجت

الظاھرة تقریبا في كل المجتمعات لاسیما مجتمعنا الجزائري و ذلك إلى حدود مخیفة مھددة للمستقبل و دخل 

.میدان التعاطي والاتجار و التھریب فئة الشباب

:تطور و انتشار ظاھرة تعاطي المخدرات في الجزائر. 1.4
:تنامي ظاھرة المخدرات داخل المجتمع الجزائري. 1.1.4

أن العرب في شرق بسكرة یقومون ،)Louis Lewin" (لویس لیفین"م، كتب 1927في سنة 

باستھلاك معتبر للقنب، والذي انتقل نحو الشرق الجزائري، وأن استھلاك ھذه المادة منتشر أكثر في 

الأریاف فالاستھلاك التقلیدي لمادة القنب لیس بالشيء الجدید، فقد وجد دائما في أوساط مجموعات الصیادین 

ن الشعائر والتقالید الخاصة بالمجمع تمنع كل إفراط في الاستھلاك والفنانین وعمال التعبئة بالمیناء، أی

ضف إلى ذلك مساھمة العلماء المسلمین في إصلاح المجتمع وموعیتھ، وكذا أجواء الثورة . 21ص]63[

. الجزائریة التي كبحت ھذه الظاھرة

تكلم المختصون عن بین سنوات السبعینات ونھایة القرن، استمرت الظاھرة في الانتشار، والیوم ی

أرقام الحجز بالأطنان وعن زراعة القنب والأفیون محلیا في بعض ولایات الوطن، كما أن الظاھرة لم تعد 

مقتصرة على فئة الكبار بل مست أیضا المراھقین وفئات السن الصغرى من أطفال المدارس من الجنسین، 

یبات العضویة التي یحصل علیھا الأحداث وھناك أیضا انتشار واسع لاستھلاك الأدویة والكحول والمذ

كما ینتشر أیضا الاستھلاك المتعدد، أي استھلاك أكثر من مادة مخدرة، كالجمع . بسھولة أكثر وبأقل تكلفھ

. بین الكحول والحشیش أو الحشیش و أقراص الأدویة، وھو من أخطر أنواع التعاطي
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ظاھرة في بلانا ھو التفاوت الواضح في موقف ولعل خیر ما نعبر بھ عن ھذا التطور الذي شھدتھ ال

شخصیة بارزة في ھذا المجال وھو البروفیسور ریدوح من مركز الوقایة والعلاج من الإدمان على 

أنھ لا یوجد مخاطرة ،5ص]El Watan (]63(المخدرات بمستشفى البلیدة، حیث صرح لجریدة الوطن 

دة من الزمن لجریدة الخبر الأسبوعي یقول أن وفي تصریح لھ بعد حوالي عشریة واحفي الانتظار

الذین یعودون إلى الوطن، ویجلبون معھم الھیروین، وإنما ھناك الكثیر المخدرات لم تعد مشكلة المغتربین 

من الجزائریین لا یسافرون إلى الخارج لكنھم مدمنین على المخدرات ومن ثمة فإن وجود ھذا المركز في 

روري حتى یكون بمثابة الدق القانوني لناقوس الخطر، لاسیما وأننا أمام أخطر فترة كھذه كان أكثر من ض

في نفس الوقت، وأشیر إلى أن ) القنب(ظواھر الإدمان وھو الإدمان الثلاثي، الكحول والأقراص والشیرة 

. ]Poly toxicomanes (]64(معظم الشباب الذین یلجؤون إلى المراكز ھم متعددو التعاطي 

لقد برزت ظاھرة المخدرات إلى الوجود في الجزائر، كآفة اجتماعیة أو ظاھرة تشكل خطرا على 

م، حیث تمكنت مصالح الأمن الجزائري من حجز ما لا یقل عن ثلاثة أطنان 1975المجتمع الجزائري سنة 

أجانب، و ھي من راتنج القنب مھربة نحو أوروبا، و أوقفت مرتكبي عملیة التھریب ھذه، و كان أغلبھم 

أمر ( السنة التي صدر فیھا القانون الأول الخاص بالمخدرات و الذي تمیز بقسوة العقوبات التي تضمنھا 

. 143ص]65[) م1975فبرایر سنة 17الموافق لـ ھـ 1395صفر عام 6مؤرخ في 9-75رقم 

في نفس السنة إیقاف وسجلت عملیة تھریب ثانیة تمثلت في حجز طنین من القنب، م 1989و في سنة

.شخص متورط في عملیات متعلقة بالمخدرات2500حوالي 

منعرجا حاسما في وتیرة تطور ظاھرة المخدرات في الجزائر حیث وصلت م 1992وتعتبر سنة 

الكمیات المحجوزة من مادة القنب حوالي سبعة أطنان، و اعتبارا من ھذه السنة عرفت الظاھرة تزایدا 

.3-1ص]66[أخرى مطردا سنة بعد 
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إحصائیات خاصة بقضایا المخدرات التي عرضت على المحاكم
0200إلى سنة 1994في فترة من سنة 

وري نالسید عبد ال: والتحلیل والتقییممدیر الدراسات (الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانھا :المصدر 

)صالح

من خلال الجدول ھذا ملاحظة التزاید الھام في عدد القضایا المتعلقة بالمخدرات في خلال ویمكن 

، وان اكبر 2004قضیة سنة 12996إلى 1994قضیة سنة 3448عشریة من الزمن، والدي انتقل من 

قضایا متعلقة بفئات %37.42وان مانسبتھ %43.11وھى 25-18نسبة من القضایا تتعلق بفئة السن

.عاما35السن الأقل من 

ھكذا فان تفشي ظاھرة تعاطي المخدرات لدى فئة الشباب، حتى وإنھا أصبحت ظاھرة اخطر من 

الغزو الثقافي ، إنما یستھدف العقول للنیل منھا والسیطرة علیھا بینما تعاطي المخدرات ثم الإدمان علیھا 

ول الشباب وأبدانھم في آن واحد والقضاء ،وأیضا ترویجھا بین الشباب إنما یھدف إلى القضاء على عق

السنة
فئة الأعمار

المجموع
أقل من 

أكثر من 55-4545-3535-2525-18سنة18
سنة55

19941471535129536389193448

19951531945152435869164065

1996151205320038211431005301

199713325302081637151685600

199835742603237998227689147

1999531411943961281434110411

20005635312423812722525911696

20015114502361011552837510136

20038075782490817507305514032

20043965398516716642838812996

3749374363248910299227058986832المجموع

04,3243,1137,4211,8602,6100,68100النسب
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فعلى ھذا أصبحت ظاھرة تعاطي المخدرات من اخطر . علیھما معا ، وبذلك ضاع مستقبل المجتمع

.المشكلات التي تشغل بال المسؤولین

:أسباب انتشار الظاھرة في المجتمع الجزائري . 2.4
بین دول ھذا العالم والجزائر واحدة من تعرف ظاھرة تعاطي المخدرات انتشارا واسعا عبر العالم،

تؤثر وتتأثر بما یطرأ علیھ من تغیرات، ویمكن تقسیم أسباب انتشار الظاھرة في الجزائر إلى أسباب متعلقة 

بعوامل خارجیة، وأسباب داخلیة تتمثل في التغیرات العمیقة التي شھدتھا الجزائر خلال العشریات التي تلت 

.الاستعمار

أن ردع متعاطي المخدرات مآلھ الفشل لأنھ ) Diagnostic" (دیاغنوستیك"افتتاحیة مجلة جاء في 

لا یمكن معالجة مرض ما بالتعرض إلى أعراض ھذا المرض، و أن المكافحة ضد المخدرات ھي المكافحة 

اءل و من ھنا نتس. 1ص]67[ضد أسبابھا وھذا یستوجب المعالجة المعمقة، المكافحة ضد المعیشة السیئة 

عن الظروف المعیشیة السیئة التي یمكن اعتبارھا سببا في انتشار ظاھرة تعاطي المخدرات، فنجد أنفسنا 

إلخ، و ھو ...أمام واقع شدید التعقید وھو نتاج سنوات عدیدة من اللاوعي السیاسي والاقتصادي والثقافي 

. قطیحتاج إلى جھد كبیر وتحلیل عمیق وسنقتصر ھنا على بعض الملاحظات ف

إن ما یمیز ظاھرة تعاطي المخدرات في الوقت الحالي ھي أنھا ظاھرة حضریة، بمعنى أنھا مرتبطة 

ھم بطریقة مباشرة، النازحین من %70بالمدن، ولو تفحصنا المدن في الجزائر نجد أن أكثر سكانھا 

، ھذا 56ص]68[الأریاف والوافدین نحو المدن بحثا عن الوظیفة، وھروبا من بؤس الأریاف وعزلتھا

.النزوح الذي تسبب في نشوء الأحیاء القصدیریة التي لا تتوفر على أدنى شروط الحیاة

مع ازدیاد الحاجة الاجتماعیة للسكن، والتي أصبحت غیر مطاقة في نھایة السبعینیات، قامت الدولة 

. ملة بذلك الجانب الثقافي للمدینةبإنشاء البنایات التي لا تتكیف مع الثقافة الجزائریة واحتیاجات المجتمع، مھ

إن غیاب الربط بن الجانب الثقافي والعمراني، وغیاب فضاءات للاتصال ھو من بین العوامل التي 

دفعت الشباب إلى تعویض ھذا النقص بإنشاء روابط وشبكات علاقات جدیدة، تعمل في الغالب خارج 

نا أصبحت المدن فضاءات للتھمیش عوضا من الإطار القانوني وخارج معاییر وقیم المجتمع، ومن ھ

. 75-73ص]69[الإدماج في الفضاء الاجتماعي
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ضف إلى ذلك الدور المفقود للأسرة، و الذي تتوقف شیئا فشیئا عن أداء وظیفتھا ومھامھا التربویة و 

التثقیفیة المتوقعة منھا، باعتبارھا معرضة بشكل متزاید و مستمر لتأثیر الثقافات الأخرى، بفعل التفتح على 

رضھ من قیم ثقافیة لا تتماشى مع قیم و العالم و تطور وسائل الاتصال الجماھیري وسھولة اقتنائھا، و ما تع

معاییر المجتمع الجزائري، و ھذا أیضا في ظل ظروفھا الاقتصادیة المتردیة، و غیاب الدور المعھود 

للمسجد في نشر الوعي و تقویة الوازع الدیني لدى الأفراد، و الحال نفسھ بالنسبة لمراكز الثقافة و دور 

... الشباب

شباب المتعاطي للمخدرات تلقوا ھذه المواد من أحد زملائھم بالمدرسة أو إن نسبة كبیرة من ال

بالثانویة، و ھذا ما یعكس واقعا آخر أكثر تدھورا، فبدلا من أن تؤدي المؤسسات التربویة و التعلیمیة دورھا 

مراھقین، ذلك المنوط بھا في التربیة و التعلیم، أصبحت ھي نفسھا مكانا لانتشار ھذه السموم بین الشباب و ال

أنھا فقدت قیمتھا في نظر ھؤلاء الشباب، كانعكاس للتناقض الصارخ بین ما تعرضھ ھذه المؤسسات و بین 

عبد "ویذكر السید ... ما یقدمھ الواقع الذي تسیطر علیھ المادة و الجشع، بدلا من القیم الإنسانیة النبیلة

،الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات  و الإدمان ، مدیر الدراسات التحلیل والتقییم ]64[" اللوري صالح

:علیھا، من العوامل الداخلیة لانتشار ھذه الظاھرة ما یلي

 الأسرة، و عدم قدرتھا یھا من مضاعفات و صعوبات، أمام تقھقر دورعلأزمة السكن و ما یترتب

. على أداء مھامھا و تحمل مسؤولیاتھا

 أشكال الانحرافالرسوب المدرسي و ما ینجر عنھ من .

 المغریة التي تبثھا وسائل فقدان المعاییر الأخلاقیة إضافة إلى الكم الھائل من الصور المؤثرة و

. الإعلام الغربیة و انعكاساتھا المدمرة على شبابنا

الركود الاقتصادي و البطالة التي یعاني منھا الشباب .

منھا الفقرسعة من الشعب، التي ینال الشعور بالإحباط و الیأس الذي ینتاب فئات وا .

 الحراسة و الرقابة عبر عوامل جغرافیة، و المتمثلة في اتساع رقعة التراب الوطني و نقص وسائل

كم ساحل، بالإضافة إلى قرب 1200كم، منھا 7000الحدود الوطنیة التي یبلغ طولھا أكثر من

. سواق الاستھلاك في الشمال من جھة ثانیةالجزائر من مناطق الإنتاج بالمغرب من جھة و أ

 میدان المخدرات، و عوامل تشریعیة، و تتسل في عدم تكیف التشریع الوطني مع المستجدات في

. غیاب تنظیم ملائم فیما یخص مراقبة تنقل رؤوس الأموال

 ،بالإضافة إلى ضعف توفر كمیات ھائلة و متعددة من المواد السامة على مستوى السوق المحلیة

. الإجراءات الخاصة برقابة المخدرات المشروعة المتداولة في الصیدلیات و المستشفیات



60

 و عنھ من نزوح ریفي،آثار العنف الإرھابي على الاستقرار الاجتماعي و توازن الأفراد و ما تولد

. جروح و رواسب أخرى

و علیھ فلا شك أن لظاھرة المخدرات و زیادة انتشارھا علاقة قویة بظاھرة العنف الإرھابي الذي 

شھدتھ الجزائر خلال فترة التسعینیات، و ھو ما تؤكده العملیات التي تشنھا قوات الأمن ضد معاقل 

ى مالمواد المخدرة، بما فھا ما یسالجماعات الإرھابیة، و التي مكنت من اكتشاف كمیات ھامة من

غ وجدت بحیازة 500مثلا تم حجز كمیة من الكوكایین تقدر بـ م1993ففي عام . بالمخدرات الصلبة

. ]70[إرھابي بالبلیدة 

سواء كان ھذا الارتباط سببا أم نتیجة فإن ظاھرة الإدمان على المواد المخدرة ھي ظاھرة متزامنة مع 

و الصراعات الداخلیة في أي بلاد أو منطقة من المعمورة، و حروب العصابات، و العنف ظاھرة الإرھاب، 

، كمظھر من مظاھر .. في الأماكن العمومیة، و الابتزاز والاختطاف، إلى غیره من أشكال العنف عامة

یمكن ل مصدرا للمالتمثتزعزع استقرار المجتمع، و یكون  الارتباط بشكل مباشر باعتبار أن المخدرات 

بالنسبة للجماعات الإرھابیة التي تجد سھولة في المتاجرة بھذه المواد لحیازتھا قوة المال و السلاح و 

العلاقات ما یسمح لھا بذلك، أو بطریقة غیر مباشرة من خلال تأثیر الإرھاب، كشكل من أشكال الجریمة 

لص الاستثمارات نتیجة غیاب الأمن، المنظمة، على زعزعة استقرار الدولة وانخفاض نموھا الاقتصادي لتق

بالإضافة إلى الأموال الضخمة التي تصرفھا الدولة و ھي مجبرة على ذلك من أجل تغطیة عملیاتھا الأمنیة 

و ما یرتبط بھا من تكالیف، وھو من العوامل المرتبطة بالفقر و الانحراف عامة، بما في ذلك تعاطي المواد 

. المخدرة

ویلة من العنف والجریمة تسھم في انحلال المجتمع واضمحلال قیمھ التقلیدیة، و كما أن الفترة الط

بروز قیم أخرى بدیلة وسلوكات اجتماعیة مخالفة لمعاییر المجتمع ومخالفة لشروط تقدم المجتمعات 

، ..، و الدعارةالمخدراتالبشریة، كالربح السریع، و الاحتیال، و تزویر النقود، و الاتجار في الخمر و

بالإضافة إلى الأثر الكبیر لمظاھر العنف على تنشئة الأطفال والمراھقین الذین أصبحوا یتبنون السلوك 

.العنیف في معاملھم مع الآخر في حیاتھم الیومیة

:العوامل الخـارجیة. 2.2.4
أساسا في الموقع الجغرافي للجزائر، أولا باعتبارھا دولة من دول القارة الإفریقیة، تتأثر لا تتمثل

ثم لقربھا من منطقھ إنتاج مھمة ... سیاسیةمحالة بما یمیز ھذه القارة من ظروف اجتماعیة و اقتصادیة و

جعل الجزائر بمثابة الشيء الذي» )أوروبا(من جھة، والقرب من منطقة استھلاك مھمة أیضا ) المغرب(
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منطقة عبور لھذه المواد بین الدول المنتجة والمستھلكة، ومما ساعد على نلك فتح الحدود الجزائریة 

.م، الشيء الذي صعب من مھام الجمارك الجزائریة في مراقبة الحدود1986المغربیة سنة 

ن البلدان في إفریقیا، و یرجع ذلك لا تزال الزراعة الغیر مشروعة للقنب واسعة الانتشار في العدید م

و لا یزال تعاطي المؤثرات . جزئیا إلى انخفاض الأسعار المعروضة للمنتجات الزراعیة الإفریقیة التقلیدیة

و . العقلیة یشكل مصدر قلق بالغ عبر إفریقیا، و لاسیما في الجزء الأوسط و الجنوبي و الغربي من المنطقة

. تعاطي الھیروین و المواد الأفیونیة في شرق إفریقیا لأنھا منطقة عبور رئیسیةھناك قلق إزاء احتمال زیادة 

و في العدید من دول شمال إفریقیا . و في الجزء الجنوبي، أصبح تعاطي الھیروین و الاتجار بھ أكبر قدرا

ناك قلق ھناك تقاریر عن تعاطي المنشطات، و كذلك الھیروین و الكوكایین، و لكن بمستویات منخفضة، و ھ

: من أن تعاطي المخدرات في ھذه القارة سیزید بقدر أكبر بسبب الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة السائدة

ففي العدید من أجزاء المنطقة، تفاقمت آثار الفقر و الصراعات الداخلیة، والھجرة بسبب فیروس نقص 

لسكان الذین لیس لدى العدید منھم أسر و النسبة العالیة من الأطفال و المراھقین من ا،المناعة البشریة

.44ص]71[تحمیھم، و لیس لدیھم فرص للحصول على تعلیم أو عمل

بالرغم من تسلیط الضوء على إدماج عناصر مكافحة المخدرات في برامج تخفیف الفقر و التنمیة 

زراء الحكومیون البدیلة و غیرھا من البرامج الاجتماعیة و الصحة، في خطة العمل التي اعتمدھا الو

لمنظمة الوحدة الإفریقیة عقب الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة الوحدة الإفریقیة بشأن مكافحة المخدرات، و 

و تشمل إدماج 2006-2002م، و التي تشمل الفترة 2002ماي /الذي عقد في كوت دیفوار في أفریل

ددة، فلا تزال إفریقیا مثلا مصدرا رئیسیا عنصري المخدرات والجریمة في عملیة التنمیة الإفریقیة المتج

للقنب الموجود في الأسواق غیر المشروعة في المنطقة أو المھرب خارجھا، و خصوصا إلى أوروبا، 

. المنتجات الزراعیة المشروعةوتتزاید زراعة القنب في العدید من الدول الإفریقیة، كبدیل في الغالب عن 

و نحو ربع . بع كمیات عشبة القنب و راتنج القنب المضبوط في العالمففي إفریقیا وحدھا یتم ضبط نحو ر

المضبوطات من عشبة القنب على نطاق العالم ضبط في الجزء الجنوبي من إفریقیا، وعلى الأخص في 

و لا تزال الزراعة غیر المشروعة للقنب على نطاق واسع في المغرب تمثل مصدر قلق . جنوب إفریقیا

بالمئة من راتنج القنب المضبوط في أوروبا، وتنتشر 70إلى 60المصدر لنسبة أساسي، فالمغرب ھو

زراعة القنب في الجزئین الجنوبي و الغربي من المغرب، و یتم تھریبھ في الغالب عن طریق إسبانیا، و 

من و ھناك تقاریر عن شحنات غیر مشروعة . بقدر أكبر عبر البرتغال وفرنسا، إلى دول أوروبیة مختلفة

وتزرع عشبة القنب أیضا في مصر، . القنب تنتقل أیضا إلى الجزائر و تونس و عبرھما إلى دول أخرى

وبصفة رئیسیة في شبھ جزیرة سیناء، حیث یزرع أیضا خشخاش الأفیون بصفة محدودة، كمنطقة وحیدة 
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ن سبعة أطنان في في إفریقیا تتم فیھا ھذه الزراعة، و قد ارتفعت المضبوطات من عشبة القنب في مصر م

و الأمر نفسھ بالنسبة للعدید من الدول الإفریقیة الأخرى2001طن عام 50م إلى 1996عام

. 48- 45ص]71[

الحكم بأن الجزائر شكل منطقة عبور لھذه المواد تأكده أرقام الحجز الذي یتم من حین لآخر والذي إن 

وكمثال على ھذه الأرقام . التي یتم تھریبھا حقیقةلا یشكل في الحقیقة إلا نسبة صغیرة من حجم المواد 

م ، والتي 1998الخمسة أطنان من قنب الھند التي تمكنت مصالح الأمن بمیناء مرسیلیا من حجزھا سنة 

م ، التي حاول المھربون إدخالھا إلى 1999كغ سنة 900كانت على متن الباخرة الجزائریة تیمیمون وكذا 

].CNAN]70تابعة للشركة الوطنیة للملاحة مرسیلیا على متن باخرة 

وقد كشف الخبراء الأفارقة لمكافحة المخدرات غداة اجتماعھم الثالث بالجزائر في شھر فیفري سنة 

أن السوق الجزائریة اكتسحتھا في السنوات الأخیرة الكوكایین والھیروین، وأكد خبیر سوداني أن 2000

الذي یزرع في المغرب الأقصى لیوزع في أوروبا ومنطقة العبور الجزائر أساسا منطقة عبور للحشیش

استھلاك إذ لابد أن تتخلف كمیات من ھذا الحشیش في أراضیھا ، تتحول مع مرور الوقت إلى منطقة 

ویذكر عمید الشرطة العاج رابح. خاصة مع توفر الظروف والعوامل السوسیواقتصادیة و الثقافیة المواتیة

:الوضعیة یمكن أن تسیر نحو ارتفاع محسوس ویلخص أسباب ھذا الارتفاع في أن ھذه72ص]73[

شساعة التراب الوطني، وقرب الجزائر من مناطق زراعة المخدرات و أسواق الاستھلاك .

تأثیر التبادلات الاجتماعیة والاقتصادیة الساریة في الجزائر.

مخدراتنقص الوسائل المالیة خاصة المتعلقة بالكشف عن ال.

تشدید مكافحة المخدرات على الضفة الشمالیة من البحر المتوسط .

على تطویر تركیز تجار المخدرات على جعل الجزائر دائرة للاتجار الدولي بالمخدرات مع العمل

. على النقاط التجاریة الكبرى الأوروبیة، والإفریقیة، والشرق أوسطیةحالسوق المحلي للانفتا

 على شبكات التھریب في أغلب مناطق العالم لاسیما في دول الضفة الغربیة لحوض البحر تشید الخناق

. الأبیض المتوسط

وفرة الإنتاج و تزاید التھریب بسبب الأرباح الفاحشة التي تدرھا ھذه التجارة .

 بواسطة آثار العولمة و تحریر الاقتصاد و ما یصاحب ذلك من أخطار حقیقیة من خلال تبییض الأموال

.]64[مستثمرین من كل الأصناف
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:موقف القانون الجزائري من المخدرات . 3.4
:القوانین التشریعیة ضد المخدرات. 1.3.4

بموجب الأمر رقم م 1975برزت ظاھرة المخدرات كموضوع في التشریع الجزائري عام 

میلاي، والمتضمن قمع 1975فبرایر 17ھجري الموافق لـ1395صفر عام 06المؤرخ في 75/09

الاتجار و الاستھلاك المحظورین للمواد السامة والمخدرات، ویعاقب قانون الصحة الجزائري رقم 

ل فرد یتورط في إنتاج المواد أو النباتات السامة المخدرة، كما یعاقب على نقلھا واستیرادھا ك85/05

، ما تنصھ 243، 242، 241، 190: وحیازتھا وإھدائھا وشرائھا استعمالھا، فقد جاء في المواد التالیة

:194ص]74[

 المخدرة و غیر المخدرة و نقلھا و یحدد عن طریق التنظیم إنتاج المواد أو النباتات السامة : 190المادة

استیرادھا و تصدیرھا و حیازتھا و إھدائھا و التنازل عنھا وشرائھا و استعمالھا و كذلك زراعة ھذه 

. النباتات

 غیر المخدرة بالحبس من فیما یخص المواد السامة 190معاقب الذین یخالفون المادة : 241المادة

. دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین10000و2000تتراوح ما بین شھرین إلى سنتین و بغرامة مالیة

 فیما یخص المواد 190المادة یعاقب الذین یخافون أحكام التنظیمات المنصوص علیھا في : 242المادة

السامة المصنعة على أنھا مخدرات، بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة تتراوح ما بین 

.و بإحدى ھاتین العقوبتیندج أ10000و 5000

 دج 10000إلى 5000سنة وبغرامة مالیة تتراوح من 20إلى 10یعاقب بالحبس من : 243المادة

الذین یصنعون بصفة غیر شرعیة المخدرات أو یحضرونھا أو یحولونھا أو یستوردونھا أو یتولون 

یبیعونھا أو یرسلونھا أو ینقلونھا أو أو یقومون بالسمسرة فیھا أو عبورھا أو یصرونھا أو یستودعونھا 

.یعرضونھا للتجارة بأي شكل كان

و التي ورد النص فیھا عن 259إلى المادة 242فإن باقي المواد من 190باستثناء المادة 

المخدرات تعتبر ذات طابع جزائي بحت تناول فیھا المشرع قواعد التجریم والعقاب وبعض الإجراءات 

.الجزائیةالخاصة بالمتابعة
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:الأفعال المجرمة و عقوبتھا . 2.3.4

:المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا على خمس جرائم ھي05-85نص القانون 

 245استعمال المواد المصنفة كمخدرات، منصوص علیھا في المادة .

 نتاج و استیراد من نفس القانون والمتعلقة بإ190مخالفة النصوص التنظیمیة المنصوص علیھا بالمادة

.245وتصدیر و استعمال المواد السامة المصنفة كمخدرات، منصوص علیھا بالمادة 

 صنع أو تحضیر أو تحویل أو استیراد أو إرسال لمخدرات عن طریق العبور وكذلك تصدیرھا أو

). 243لمادة ا(إیداعھا أو السمسرة فیھا أو بیعھا أو إرسالھا أو نقلھا أو عرضھا للبیع بأیة وسیلة كانت

 تسھیل استعمال المخدرات للغیر، و ذلك إما بتوفیرھا لھم مجانا أو مقابل المال، أو بتوفیر محل لمن

إلى أن ھذه الجرائم یعاقب علیھا أیضا كجرائم جمركیة عندما تتوفر فیھا الإشارةو تجدر . یستعملھا

. یحأركان جنحة التھریب أو جنحة التصدیر أو الاستیراد بدون تصح

 یھدد الصحة المعنویة للشعب بالشكل الذي 244و 243ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المادتین

ھي الإعدام غیر أن أركانھا 248الجزائري و العقوبة المقررة لھذه الجریمة المنصوص علیھا في المادة 

.غیر واضحة مما جعل تطبیقھا صعبا

 من 245و 244و 243و242المنصوص علیھا في المواد التحریض كوسیلة لارتكاب الجرائم

قانون حمایة الصحة و ترقیتھا، و یعتبر القانون أن الجریمة قائمة وإن لم یؤدي التحریض إلى ارتكاب 

. 146-143]65[الأفعال المحرض علیھا

:التشریع الجزائري و الاتفاقیات الدولیة في مجال المخدرات. 3.3.4
و اتفاقیة 1961أحكامھ من بنود الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 05- 85لقد استمد القانون رقم 

المتعلقة بالمؤثرات العقلیة غیر أنھ لم تدخل علیھ التعدیلات اللازمة التي تجعلھ متكیفا مع القواعد 1971

ي المخدرات و المؤثرات العقلیة، لمكافحة الاتجار غیر المشروع ف1988الجامدة التي تضمنتھا اتفاقیة 

. 1994مارس 05المؤرخ في 02- 94المصادق علیھا من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم 

أفریل 4المؤرخ في 151-92و قد كانت اللجنة الوطنیة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المنشئ للدیوان الوطني 1997جوان 9المؤرخ في 212-97، و أنھیت مھامھا بموجب المرسوم 1992

إلى ضرورة وضع قانون خاص 1993لمكافحة المخدرات و إدمانھا، قد خلصت في تقریرھا المعد سنة 
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تنصیب فوج عمل وزاري مشترك ، 1996یتناول موضوع المخدرات في جمیع جوانبھ و قد تم خلال سنة 

یاغة مشروع أولي للدراسة و الإثراء قبل إعطائھ باشر أعمالھ تحت إشراف وزیر العدل و انتھى إلى ص

.148ص]65[الصیاغة النھائیة التي یعرض بھا للمناقشة على الجھات المختصة 

، نائب مدیر بوزارة العدل، مشیرا إلى تشعب و تعقد موضوع "لخضاري"و یضیف الأستاذ 

حید و مازال التفكیر قائما المخدرات الشيء الذي جعل من الصعب حصر كافة جوانبھ في نص قانوني و

حول مدى ملائمة وضع نص قانوني شامل و وحید ونصوص تنظیمیة مكملة، أو وضع نصوص قانونیة 

مختلفة یتناول كل منھا جانبا من موضوع المخدرات مثلما یقترح برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولیة 

:ول بشكل مستقل ما یليالذي أعد أربعة قوانین نموذجیة تتنا) PNUCID(للمخدرات 

.تصنیف المخدرات و المؤثرات العقلیة و تنظیم النشاطات المشروعة المتعلقة بھا.1

.قمع الجرائم المتعلقة بالتعامل غیر المشروع في المخدرات و الإدمان علیھا.2

.الاستعمال غیر المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلیة.3

.حة الاتجار غیر المشروع في المخدراتالتعاون القضائي الدولي في مجال مكاف.4

و لم تدرج بعد في التشریع 1988لعام " اتفاقیة فیینا"ھذا و ھناك مسائل موضوعیة ھامة تضمنتھا 

: 143ص]65[الجزائري، و من ھذه المسائل یذكر الأستاذ لخضاري ما یلي 

وضع تعاریف دقیقة للمواد المخدرة و تصنیفا .

تجریم عملیة تنظیم و إدارة و تمویل النشاطات الإجرامیة المتصلة بالمخدرات .

تفصیل الأفعال المجرمة بدقة و التمییز بینھا حسب درجة الخطورة .

 مثل " اتفاقیة فیینا"من 05الفقرة 03النص على الظروف المشددة للعقوبة التي عددتھا المادة :

عصابة إجرامیة منظمةالتورط في جریمة ترتكبھا .

التورط في أنشطة إجرامیة أخرى منظمة على نطاق دولي.

استعمال الجاني للعنف أو للأسلحة .

شغل الجاني لوظیفة عامة أو اتصال الجریمة بھذه الوظیفة.

التغریر بالقصر أو استغلالھم .

ارتكاب الجریمة في مؤسسة إصلاحیة أو تعلیمیة .

دانة عن جھات قضائیة أجنبیة عن جرائم مماثلةصدور أحكام سابقة بالإ .
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:المجھودات الدولیة و الإقلیمیة. 4.4
الإقلیمي على حد أمام ھذا الخطر الذي أصبح یھدد القوة الإنتاجیة للأمم، تحرك المجتمع الدولي و

سواء و ذلك من خلال تنظیم المؤتمرات و الندوات المتخصصة في المخدرات، وعقد اتفاقیات، و إصدار 

قلیمیة التي تصدت لھذه القوانین و التشریعات من أجل مكافحة المخدرات، ونورد ھنا الجھود الدولیة و الإ

:150-149ص]75[الظاھرة 

:المجھودات دولیة. 1.4.4
. 1909قرارات مؤتمر شنغاي عام .1

.1920و بدأ العمل بھا عام 1912معاھدة لاھاي للأفیون .2

. 1925اتفاقیة جنیف للأفیون .3

. 1931اتفاقیة جنیف للحد من تصنیع المخدرات .4

.1949و بدأ العمل بھا في عام 1936غیر المشروعة في المخدرات اتفاقیة جنیف لردع التجارة .5

للتجریم و بدأ 1939الذي أخضع المخدرات الخارجة عن اتفاقیة ، 1953بروتوكول باریس عام .6

. 1949العمل بھ عام 

.للحد من زراعة نبات الخشخاش1953بروتوكول نیویورك .7

. 1964لعمل بھا عام و بدأ ا1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات .8

. 1976و بدأ العمل بھا عام 1971اتفاقیة المؤثرات العقلیة .9

. المعدل للاتفاقیة الوحیدة للمخدرات1972مارس 25بروتوكول .10

.1987المؤتمر الدولي المعنى بإساءة استعمال العقاقیر و الاتجار بھا،  فیینا .11

المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلي، فیینا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر .12

1988.

) إعلان مبادئ لقواعد السلوك تتصل بغسل الأموال(إعلان لجنة بازل المعنیة بالأنظمة المصرفیة .13

1988 .

.1994مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة المنظمة .14

:المجھودات الإقلیمیة . 2.4.4
عربیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلیة،  تونس الإستراتیجیة ال.1

1986 .

.1994القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات، الدار البیضاء،.2
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.1987الخطة المرحلیة الأولى لتنفیذ الإستراتیجیة العربیة لمكافحة المخدرات .3

.1990جریمة غسل الأموال الاتفاقیة الأوروبیة لضبط و مصادرة إیرادات .4

تصورات المؤتمر الإقلیمي الخامس لرؤساء أجھزة مكافحة المخدرات في إفریقیا، أبوجا، نیجیریا .5

1992.

. 1994الخطة المرحلیة الثانیة لتنفیذ الإستراتیجیة العربیة لمكافحة المخدرات .6

.1994بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، تونس الاتفاقیة العربیة لمكافحة التجار غیر المشروع.7

.1994الخطة الإعلامیة العربیة الموحدة لمكافحة ظاھرة المخدرات، تونس .8

.1994المؤتمر الخامس عشر لرؤساء بلدان أمریكا الوسطى، كوستاریكا .9

.1995الاتفاقیة الأوروبیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات عبر البحار .10

. 1996لتاسع لرؤساء أجھزة مكافحة المخدرات بالدول الإفریقیة الاجتماع ا.11

.1997الضبط و مصادرة عوائد الجریمة، الاتفاقیة الأوروبیة لغسل الأموال و البحث و التحري و .12

.13-12ص]75[2002إفریقیا الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أجھزة مكافحة المخدرات في .13

التعاطي و الإدمان على المخدرات في كل المجتمعات، وبالخصوص یوم بعد یوم یستفحل خطر 

أدت إلى تغییر و اختلال في القیم و ریةستقلال شھد المجتمع تغیرات جذمجتمعنا الجزائري، فبعد الا

المعاییر الاجتماعیة التي كانت سائدة و طفحت على السطح العدید من المشاكل و الضغوطات النفسیة مثل 

ة، الصراع بین القدیم والحدیث، التفكك الأسري و الوصول إلى الغنى بأسرع الطرق و النزعة الفردی

ھذا ناھیك عن الموقع الاستراتیجي . التكالب على اللذة و دخول موجات ثقافیة مختلفة و متعددة في المجتمع

ا، مما أصاب الذي تتمیز بھ الجزائر حیث أصبحت معبرا بین الدول للتھریب مع تدفق كمیات معتبرة إلیھ

الأفراد توترات و ضغوطات نفسیة و اجتماعیة شدیدة انعكست على سلوكاتھم وتصرفاتھم، فكان ذلك من 

أھم الدوافع التي دفعت بھم إلى و بالخصوص فئة الشباب إلى البحث عن التعویض و السلوى و الھروب من 

یانات و الإحصاءات المتوفرة عن تعاطي فتشیر الب. ھذا الواقع الألیم فكان انحدارھم في مستنقع المخدرات

المخدرات و كمیة المضبوطات والقضایا الخاصة بھا أن ھناك ارتفاعا سواء في التعاطي، الحیازة أو 

فأمام تفشي ھذه الظاھرة داخل المجتمع كان لزاما على الھیئات الحكومیة الاھتمام بھا كموضوع . الاتجار

ة كل فرد یتورط في إنتاج أو نقل و حیازة أو شراء، استیراد و عاجل، بوضع تشریعات و قوانین لمعاقب

استعمال المخدرات، كما أنھا أبدت إسنادھا و مشاركتھا في الاتفاقیات الدولیة لمكافحة المخدرات و الوقایة 

.منھا



68

:الفصل الخامس 
الإجراءات المنھجیة المتبعة

:المقاربة السوسیولوجیة. 1.5
المنطلق الأساسي الذي تعتمد علیھ العدید من الدراسات والبحوث  في المقاربة السوسیولوجیة تعتبر 

میدان العلوم الاجتماعیة، و یعتبر الإطار النظري من خلالھ یتم تجدید الزاویة الفكریة لمعالجة موضوع 

.19ص]76[الدراسة  أو البحث

الظاھرة الاجتماعیة یمكن دراستھا من زوایا فكریة ونظریة مختلفة، وجب علینا تبیان أھم وكون

النظریات الاجتماعیة المتعلقة بموضوع الدراسة الراھنة و نظرا لتعدد النظریات المختلفة والمفسرة 

.لموضوعنا إلا أننا سنركز على نظریة أساسیة وھي نظریة العوامل المتعددة

:عوامل المتعددة نظریة ال* 
إن النظریات المفسرة للانحراف والسلوك الاجتماعي بمختلف تصوراتھا سواء ما استند منھا على 

المنظور البیولوجي، أو النفس، أو الاجتماعي، قدمت رؤیة ذات قیمة مفیدة في تقلیل ظاھرة الانحراف بشكل 

اعتقدت أنھ الأكثر تأثیرا في تكوین عام، وعلى الرغم من أن بعض النظریات أكدت على عامل واحد، و

سلوك الفرد، وأھملت العوامل الأخرى أو قللت من شأنھا، إلا أن ھذه النظریات أفقدت إلى حد كبیر من 

الدقة العلمیة والتفسیر الواقعي للظاھرة، لكن یرجع لھا الفضل إلى ما قدمتھ من إسھام في تطویر رؤیة 

.عددة و المتشابكة المسببة للانحرافعلمیة حدیثة تستند على العوامل المت

العوامل التي تبدو أكثر علیھ فإن الرؤیة المعاصرة في تفسیر الانحراف، تعتمد على فكرة تعدد و

واقعیة من التفسیرات الأحادیة وھذه الرؤیة تفید في عرض تصور متكامل لمشكلة الانحراف وإمكانیة 

. ة الحالاتتشخیصھا للوصول إلى العلاج المناسب لطبیع
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ولقد شاع استخدام نظریة العوامل السائدة في أغلبیة البحوث السوسیولوجیة بمختلف أنوعھا، 

وتتلخص عادة في القیام بإحصائیات على السلوك الإنحرافي وتحلیل ھذه الإحصائیات من خلال دراسة 

حالة السكن، ومدى الصحیة، ارتباطھا بالمتغیرات المختلفة التي تلازمھا، والتي تحدث ضمن إطار الحالة

التماسك الأسري والمستوى الاقتصادي والحالة التعلیمیة والمنطقة الجغرافیة، السن والجنس، الھجرة، 

إلخ، وذلك تبعا للمعطیات الأولیة التي جمعھا الباحث عن الظاھرة وما یحیط بحدوثھا من ...والبطالة 

لازم ظھور السلوك المنحرف أو الإجراميظروف، ثم یقوم الباحث باستخلاص الفرامل التي ت

.71- 70ص]77[

التكاملیة والعوامل السائدة لتحلیل وتفسیر الانحراف، یمكن أن نستخلص مجموعة الرؤیةوفي إطار

:تعلى المخدرامن العوامل التي نعتقد بأنھا وراء بروز ظاھرة الإدمان 

والمتمثلة في جملة الأعراض المتكاملة التي تشیع لدى المدمن، إثر معاناتھ من :العوامل النفسیة .أ

حرمان عاطفي مبكر، أو صراعات أسریة و اجتماعیة مختلفة، و ھي تؤدي إلى اضطرابات نفسیة تظھر 

آثارھا على الأبناء، وتلعب الاضطرابات النفسیة دورا ظاھرا في السلوك الانحرافي والإدمان على 

.إلخ...ات ، كالشعور بالإحباط، القلق والھیجان والصراعات النفسیة المخدر

وھي العوامل التي قد تؤثر في جوانب عدیدة من حیاة المدمن، تتمثل في :العوامل الاقتصادیة . ب

العوامل الاقتصادیة بوضوح في الفقر، المستوى المعیشي، طبیعة السكن، التي تؤثر في مدى إشباع 

علىیؤدي بھم إلى الانحراف و الإدمانسیة اللازمة، وضمان النمو السلیم للأبناء، فالحاجات الأسا

. تمخدراال

الوراثیة والعضویة والعقلیة، بتكوین المدمنیتعلقكل مابھاویقصد:البیولوجیةالعوامل. ج

تعاطي المخدرات و العضویة و الضعف العقلي، التي تؤدي غالبا إلى النفسیةكالإصابة بالأمراض

. زئيجعاملبمثابةالبیولوجي یكونالعاملنأإلىالإشارةالمھمبأنواعھا، ومن

المتعلقة بالبیئة الفیزیقیة أوالبیئیة، سواءالعواملوھي) :الإیكولوجیة(العوامل البیئیة-

الاجتماعي، ومن بینھا مشاكل الرقابة الأسریة وصحبة رفقاء السوء، مشكلات أوقات الفراغ، و المحیط 

.تعلى المخدراالتسرب المدرسي والتي یعتقد أن لھا علاقة بالإدمان 
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وتشمل على جملة المشاكل التي تعتري الأسرة، وتصیب بناءھا الأساسي، كالتفكك : العوامل الأسریة

الأسري المتمثل في الطلاق أو الانفصال، وفاة أحد الوالدین أو كلاھما، و الھجرة، و الغیاب، بالإضافة إلى 

التدلیل الزائد وسوء العلاقات الاضطرابات و الصراعات الأسریة بین الوالدین والقسوة على الأبناء أو 

. الاجتماعیة بین أفراد العائلة، وكلھا عوامل تلعب دورا ھائلا قد تؤدي إلى إدمان الأبناء على المخدرات

:نظریة التقلید و المحاكاة 
تؤكد ھذه النظریة أن اكتساب السلوك المنحرف ناتج عن المحاكاة و التقلید ذلك أن الفرد یتعلم الأنماط 

لوكیة الإجرامیة من خلال عملیة تقلید لا تختلف عن تعلم أي مھنة أو حرفة أخرى یتعلمھا الإنسان من الس

خلال اختلاطھ بالآخرین و تقلیده لھم و تتم العملیة بشكل غیر آلي لأنھا عملیة نفسیة و اجتماعیة

.43ص]78[

جتماعي مكتسب بواسطة بمعنى أن نظریة التقلید ترى أن السلوك الإجرامي ما ھو إلا سلوك ا

المحاكاة و التقلید، و التي من خلالھا یتم تعلیم السلوك المنحرف ویقول تارد أنھ لا بد من وجو مثال أو قدوة 

.لأي نمط من أنماط السلوك الاجتماعي یسعى الفرد إلى تقلیده

رة أكثر ظھور كلما و لقد صاغ تارد ثلاثة قوانین للتقلید الأول أن الأفراد یقلدون بعضھم البعض بصو

كانوا متقاربین، والثاني أنھ في الغالب یقلد المرؤوس رئیسھ الأعلى، و الثالث انھ في حالة تعارض الأذواق 

و المودیلات فإن الإنسان یقلد الحدیث دون القدیم فالتقلید عند تارد لا یتم دون المعارضة و المقاومة و لكن 

وراء التكیف الاجتماعي، و علیھ فالحیاة ضمن الجماعة، أو في المجتمع التقلید و التكرار ھما اللذان یكونان 

.ھي التي تعد الرابط الاجتماعي

التفكك الأسري و علاقتھ بإدمان الشباب على "و ھذه النظریة تنطبق على موضوع الدراسة 

.لى المخدراتالمخدرات فجماعة الرفاق السیئة لھا تأثیر كبیر في انحراف الشباب وبالتالي إدمانھم ع
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:مجالات الدراسة . 2.5
تتمیز المواضیع الاجتماعیة بكثرتھا و تشعبھا، و لكل موضوع من ھذه المواضیع مجالات مختلفة 

درست فیھ كالمجال البشري والمجال الزمني و المكاني، لھذا فإن تحدید المجال للمواضیع الاجتماعیة یعتبر 

لقلة وجود المراكز الاستشفائیة الخاصة بمعالجة الإدمان والمدمنین من الخطوات المھمة في البحث، ونظرا 

.على المخدرات فكان اختیارنا لولایة البلیدة لتكون مجال الدراسة لبحثنا المتواضع

: المجال الجغرافي للدراسة 
، على سفوح جبال "الجزائر"التي تقع في شمال " البلیدة"لقد تم تطبیق ھذه الدراسة في مدینة 

عاصمة متیجة تدعى بمدینة الورود، یحدھا من " البلیدة"الأطلسي إلى الجنوب، من سھل متیجة، ومدینة 

" المدیة"، وولایة "عین الدفلى"ومن الجنوب ولایة " تیبازة"، ومن الغرب ولایة "الجزائر العاصمة"الشمال 

".بومرداس"و" البویرة"ومن الشرق كلا من ولایتي 

مركز إداري وتجاري وتشتھر بمنتجاتھا الزراعیة والصناعیة الغذائیة، تتمتع " دةالبلی"تعتبر ولایة 

بمناظر سیاحیة جمیلة، ھي محاطة بحدائق الكروم، والبرتقال والزیتون، أشجار اللوز، و حقول القمح و 

" عةالشری"الشعیر و التبغ و شتى أصناف الفاكھة، تشتھر بإنتاجھا لمستخلصات الأزھار وفیھا مرتفعات 

."ملوان"المشھورة بمرافق التزلج على الثلوج خلال الشتاء و الحمامات المعدنیة كحمام 

عن غیرھا من المدن الأخرى، فھي بذلك تشكل " ةالبلید"و نظرا لھذه المیزات التي تشتھر بھا مدینة 

لاسیما ولایات الغرب القادمین من ولایات الوسط، وھي منطقة عبور ولایات منطقة أكثر جذبا للأفراد 

والجنوب، وتتمیز بكثافة سكانیة عالیة، وبذلك تنتشر فیھا الكثیر من الظواھر الانحرافیة، كالسرقة وتعاطي 

المخدرات والإتجار بھا، ولاسیما بعض المناطق الخاصة كباب السبت، وباب الجزائر، خزرونة 

.إلخ.... وبوعرفة

مان على المخدرات فھو عبارة عن مصلحة تابعة لمستشفى دالإایة ومكافحة قأما المركز الخاص بالو

شمال غرب ولایة و یقع ھذا المستشفى فيCHU BLIDA Frantz Fanonفرانتز فانون بالبلیدة 

البلیدة، یحدھا من الشمال بلدیة وادي العلایق، و بنى تامو، وجنوبا بلدیة بوعرفة، و الشریعة، أما شرقا بلدیة 

عود وجود ھذا المستشفى إلى سنوات الثلاثینات و إبان وجود الاستعمار الفرنسي بالجزائر، أولاد یعیش و ی

وقد أختیرت منطقة غرب البلیدة لتكون مكانا لضم فئة المتخلفین عقلیا، حیث كانت تسمى آنذاك بـ 

Joinville أدخلت 1995ف أول دخول للمرضى بوجود مصلحتین فقط، وفي سنة عر1993و في سنة
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ألاستشفائيالمركز "ى المستشفى عدة اختصاصات كما أعید النظر في تسمیة المستشفى إذ أصبح یدعى إل

و ھو یعتبر من أكبر المستشفیات فى الجزائر، إذ یحوي علي عدة مصالح " فرانتز فانون"وحدة " الجامعي

لحنجرة، مختلفة، وھى مصلحة طب وجراحة الأعصاب، مصلحة أمراض القلب، طب العیون، الأنف ا

الإرھاب، مصلحة مصلحھ الإنعاش، مصلحة التدریب الوظیفي، مصلحة الإعانة الطبیة النفسیة لضحایا 

: مكافحة السرطان، قسم خاص بالأمراض العقلیة الذي یشتمل ینتقل على ثلاث فئات كالتالي 

.عشرة مصالح خاصة بالرجال-

.ثلاث مصالح خاصة بالنساء-

. مصلحة الوقایة و مكافحة الإدمان-

: التعریف بمصلحة الوقایة و مكافحة الإدمان * 
و تعتبر أول مصلحة مختصة في مجال الوقایة و " فرانتز فانون"تقع ھذه المصلحة في مستشفى 

، و تتكون ھذه المصلحة من العدید من الموظفین و 1994مكافحة المخدرات و الإدمان، و قد دشنت سنة 

مختصین، و إداریین، و فنیین، یسھرون على تسییر المصلحة عن طریق مجلس الإدارة، و ینقسم ھؤلاء 

موظف كلا حسب أعمالھم من موظفین و إداریین و مساعدین بحیث نجد طبیبان ) 35(إلى أكثر من

مختصان في الأمراض العقلیة، و طبیبان، خمس مختصین في علم النفس العیادي، ومختصان في علم

الاجتماع، وستة ممرضین ذو شھادة كفاءة، و سكرتیرة شبھ طبي، و أربع عمال مكلفین بالنظافة، والقانع 

.و ھو مدیر ھذه المصلحة" بروفیسور"على ھذا الفریق 

مدمن شھریا، من الجنسین الذكور والإناث غیر أن وجود ) 32إلى 25(ویلتحق بالمصلحة حوالي 

. مدمن شھریا) 08إلى 06(یلتحق بالمصلحة مابین الإناث یكاد یكون منعدما، إذ

یوم حتى شھر كعلاج داخلي، وتبقى ھناك متابعة حتى بعد خروج ) 21(ویتم الاستشفاء فیھا لمدة 

.المبحوث، وھناك من یعود إلى المخدرات و یضطر إلى إعادة الإدماج من جدید

: المجال الزمني للدراسة
ةیما یتعلق بأفراد العینة المختارنا المیدانیة التي تم فیھا جمع البیانات فحدد المجال الزمني لدراست
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. ،20/05/2011و 15/03/2011بالفترة الواقعة ما بین 

: المجال البشري
لقد قمنا بإجراء ھذه الدراسة على مجموعة من الشباب المتعاطین للمخدرات في منطقة البلیدة، ومن 

، مصلحة الوقایة ومكافحة الإدمان،  وجدنا أن ھناك "فرانتز فانون"ألاستشفائيخلال اتصالنا بالمركز 

بعض من المدمنین الشباب یلتحقون بالمصلحة من أجل العلاج من الإدمان، وعند تقربنا إلى ھذه المصلحة 

ث ، حی"ذكور والإناث"علمنا من طرف أحد الموظفین بالمصلحة أن عدد حالات الزائرین ، ومن الجنسین 

یوما، وأن ھذا 21مدمنا شھریا، ویتم الاستشفاء بالمركز لمدة حوالي ) 32-25(یلتحق بالمركز ما بین 

العلاج داخل المركز لیس إلزامي أو إجباري، على المدمنین الذین یرغبون في العلاج من الإدمان على 

.المخدرات

یتھم من ولایة الجزائر، و البلیدة، ویأتي إلى ھذه المصلحة أفراد من مناطق و ولایات مختلفة أغلب

وعلیھ كان لابد من البحث عن بعض المدمنین العائدین للإدمان على المخدرات، داخل المصلحة وخارجھا، 

خاصة وأن ھناك العدید من الشباب المدمن على المخدرات سواء یعلمون بوجود بمثل ھذه المراكز الخاصة 

.لا یرغبون المكوث بھا من أجل العلاجبعلاج الإدمان أو لا یعلمون إلا أنھم 

:العینة و كیفیة اختیارھا . 3.5
تعتبر عملیة اختیار العینة خطوة أساسیة في البحث لأنھا تحدد الدراسة المیدانیة وھي بمثابة القاعدة 

العدد الكلي مجموعة من الحالات تمثل "التي تبنى علیھا الدراسة ، و یقوم علیھا البحث، فالعینة عبارة عن 

ذلك الصغیر من الكل أو المجتمع '، یستعین بھا الباحث للحصول على النتائج و ھي 112ص]79["للحالات

موضوع الدراسة فالعینة تعني بعض أفراد المجتمع و أن استعمال العینات بطریقة علمیة یعتبر عملا 

.178ص]80["منظما

الأصلي حتى یستطیع أخذ صورة مصغرة عن المجتمع"إذ یقوم الباحث باختیار عینات تمثل -

.53ص]76["التفكیر العام

وتكون " فالعینة ھي بمثابة جزء یمثل الكل في إحدى خصائصھ و صفاتھ و ممیزاتھ على الأقل-

العینة ممثلة إذا كانت الوحدات المكونة لھا مختارة بطریقة تعطي لأعضائھا نفس احتمال الاعتماد علیھا و 

ذلك الجمع الذي یضم عددا "، و یعرفھا عبد القادر حلیمي بأنھا 29ص]81["ك فتكون متحیزةإن لم یكن ذل
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كبیرا أو قلیلا من الأفراد المتغیرة في الشكل أو اللون أو القیاس لكنھا تعود إلى أصل واحد و ھي متشابھة 

.20-19ص]82[مأخوذة من المجتمع الذي یطلق علیھ اسم العینة... في إحدى الصفات على الأقل 

تلك العینة التي ینتقي الباحث أفراد عینتھ بما یخدم أھداف بحثھ وبناءا على معرفتھ :العینة القصدیة 

دون أن یكون ھناك قیود أو شروط غیر التي یراھا ھو مناسبة من حیث الكفاءة أو المؤھل العلمي أو 

.الاختصاص أو غیرھا

نظر لكنھا تعتبر أساس متین للتحلیل العلمي ومصدر ثري وھذه العینة غیر مماثلة لكافة وجھات ال

.177ص]83[للمعلومات التي تشكل قاعدة متناسبة للباحث حول موضوع الدراسة

:المناھج المتبعة في الدراسة . 4.5
إن كل بحث علمي یستخدم منھجا یعتمد علیھ للوصول إلى الحقائق بكل موضوعیة و أمانة علمیة، و 

.ھو فعالة في تصمیم البحوث، و تحلیل الجداول و استنتاج النتائج 

و المنھج ھو الطریقة التي یتبعھا الباحث لفھم و تحلیل أي ظاھرة اجتماعیة، وھو الطریقة الفعلیة التي 

الطریقة التي یسلكھا العقل لدراسة أي علم للوصول إلى : "في دراسة مشكلات بحثھ أو ھو یتعین لھا 

.70ص]84["قضایاه الكلیة أو القوانین العلمیة أو ھي الطریقة یبني لھا قواعده و یصل إلى حقائقھ

واسطتھا الوسیلة التي تتوصل عن طریقھا إلى الحقیقة و یتم ب: "كما یعرفھ صلاح مصطفى الفوال بأنھ

.191ص]85["الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالظاھرة المدروسة

إذ یقوم الباحث بانتھاج طریقة معینة في دراستھ للظاھرة من أجل الوصول إلى الحقائق و البرھنة 

على صحتھا، یتم ذلك على أساس علمي یتمثل في المنھج العلمي الذي ینظم الأفكار و یجعلھا متسلسلة إلى 

ة المجھولة، ثم برھنتھا عند معرفتھا والعمل بھا، ھذا ما أكده الدكتور عبد الرحمن بدوي في قولھ عن الحقیق

فن التنظیم الصحیح لسلسلة الأفكار العدیدة إما من أجل الكشف عن الحقیقة حیث تكون "المنھج العلمي بأنھ 

.4ص]86["بھا جاھلین أو من أجل البرھنة عنھا للآخرین حیث نكون بھا عارفین
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:المنھج الوصفي التحلیلي * 
الطریقة من طرق التحلیل و التفسیر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى "المنھج التحلیلي ھو 

أغراض محددة كتحدید مشكلة البحث، و تحدید نطاق الدراسة، فحص جمیع الوثائق المتعلقة بالمشكلة 

.82ص]76[وتفسیر النتائج و أخیرا الوصول إلى استنتاجات

وبإتباع ھذا المنھج یستطیع الباحث تحلیل الظاھرة و وصفھا مبینا أسبابھا، آثارھا الاجتماعیة -

.والاستنتاجات التي توصل إلھا من دراستھ

وفي بحثھا ھذا التفكك الأسري و علاقتھ بإدمان الشباب على المخدرات ساعدنا على بیان مدى -

ن عوامل على الإدمان الشباب فأثبتت أن وفاة أحد الوالدین أو كلاھما تأثیر التفكك الأسري بما فیھ م

.والطلاق و معاملة الوالدین السیئة كلھا عوامل تساعد على إدمان الشباب

.كما ساعدنا ھذا المنھج على و صف العلاقة بین التفكك الأسري و إدمان الشباب على المخدرات-

:أدوات و تقنیات البحث. 5.5
:الملاحظة . 1.5.5

ھي تقنیة مباشرة للتقصي العلمي، تسمح بملاحظة مجموعة مل بطریقة غیر موجھة من أجل القیام 

و علاقات وتفاعلات المبحوثین بصورة ،197ص]87[عادة بسحب كیفي بھدف فھم المواقف و السلوكات

قائق موضوعیة تخدم البحث طبیعیة، أین یكون المبحوث یتصرف بتلقائیة و الغایة منھا الوصول إلى ح

.الاجتماعي و لقد تمت الملاحظة قبل و أثناء إجراء المقابلة

:المقابلة . 2.5.5
تعتبر من أھم وسائل جمع المادة العلمیة، و خاصة من مصادرھا البشریة، حیث تستخدم ھذه الوسیلة، 

ي في الحصول على المادة و بصفة خاصة للعلوم النظریة و الإنسانیة و تعتمد على الاستجواب الشخص

.العلمیة و موادھا
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و بحیث یكون المجال رحبا في الاستجواب، وإلقاء الأسئلة من قبل المستجوب السائل، و تلقي 

الأجوبة من قبل المستجوب المسؤول وحیث یعتبر كل واحد منھم في الاستجواب بأسلوبھ، و عباراتھ، و 

على المعلومات حیث تتم المقابلة بصفة شخصیة و وجھ لوجھ، و كلامھ مما یضفي على المقابلة الحصول 

.بین من تجري معھ  المقابلة

و تعرف أیضا بأنھا عبارة عن مقابلة شفویة یتلقى بموجبھ الباحث معلومات محددة من أشخاص 

.208ص]88[محددین

علاقتھ بإدمان الشباب التفكك الأسري و "و قد تم اختیارنا للمقابلة لأنھا تتلاءم و موضوع الدراسة

و كذلك تعتبر أحسن وسیلة لاختبار وتقویم الصفات الشخصیة وتزودنا بمعلومات مكملة " على المخدرات

لجمع البیانات التوثیقیة كما یمكننا التعرف على المشكل عن قرب و ھي من أفضل وسائل جمع المادة 

.العلمیة



77

الفصل السادس
الجانب المیداني للدراسة

:مفتاح المقابلة 
المقابلات تم تدوینھا باللغة العربیة حسب النطق باللھجة الدارجة، و تقرأ من الیمین إلى الیسار، 

.تتخللھا جمل مدونة بالحروف الفرنسیة و تقرأ من الیسار إلى الیمین

:لمقابلة الأولى ا
:البیانات الشخصیة 

. أنثى ، سلیمة: الجنس 

.سنة20: السن

.أساسي9: الدراسيالمستوى

.بسبب ھروبي من المنزل2004متى توقفت عن الدراسة ؟ و ما ھو السبب؟ توقفت في 

.قصدیري: قریة ، نوع الحي : المنطقة التي تسكن فیھا 

.ابتدائي: الأب .ابتدائي6: الأم : المستوى التعلیمي للأبوین 

.وميعامل ی: الأب .الأم ماكثة بالبیت: مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
بنات و أنا الثالثة بیناتھم و ضرك 5ذكورة، و4ركنت عایشة مع بابا و یما و خاوتي، و حنا في الدا

والدیا راھم منفصلین، بابا ما بغاش یطلق یما، ما حب یردھا، راھي عند خوالي، كانوا دایما یضربونا و 

كان یضربھا، و یضربنا حنا لبنات لخاطرش عندو العقلیة تاع بكري یحب غیر الدراري ما یحبش لبنات 

soutus ضرك راه مخلي عندو خاوتي الدراري و قال لیما دي لبنات خلیھم عندك أنا إلى كان خابطھا، و

مرات، بصح ھاد 5ما ینفعونیش، نسحق غیر الرجال، ھادي ھي الحالة تاع دارنا، أنا ھربت من الدار 

قعدت معاھم، كاین لي des amisالمرة حلفو فیا خوالي غیر ما نولي لدار، عشت في الزنقة و عرفت 

ن لي كبار علیا، تعلمت معاھم نتكیف الدخان بصح ما زطلتش حتى للمرة الخامسة كي ھربت تم قدي، و كای

مع الجماعة نسھروا قصارین حتى لصبح، و جامي خصتني الزطلة منین anticتعلمت نزطل باه ننسى، 

مونا ندومندي یعطولي، ما نتكیفھاش بزاف كنت منین ذاك، دي فوا قارو في السمانة برك، حتى نھار حك

La police و جابونا ھنایا، صدقیني الزنقة واعرة بزاف، بصح حتى بابا والضرب بزاف عیینا منو و لو

، la tailleكان حملونا خوالي ما نھربش من الدار، بصح راني حابة بولي و نكمل نتكیفو با نشیان و ندیر 
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ات و الحمد الله ھاد المرة مرDéja4ھدي المرة لأخرة بصح جیت 2004دیسمبر 11دخلت للمركز في 

.استعقلت و تعلمت بزاف و درت و ولیت نصلي

:تحلیل المقابلة الأولى 
عاشت الحالة في أسرة یسودھا الشجارة الدائم بین الوالدین وكانت تعاني من قسوة  الأب وضربھ 

ب قولھا فھو الدائم لھا ولأخواتھا وأمھا، مما اضطرھا للھروب من المنزل عدة مرات كما أن الأب وحس

متمسك بالمعتقد القائل أن الذكور أحسن من الإناث، وكان نتیجة ھذا الشجار الدائم انفصال الوالدین وھروب 

.الحالة مع أختھا، مما عرضھا لكثیر من المشاكل فلجأت إلى التعاطي والتأقلم مع أصدقاء الشارع

:المقابلة الثانیة 
:البیانات الشخصیة 

. یمةأنثى ، كر: الجنس 

.سنة21: السن

.أساسي9: المستوى الدراسي

.BEFلأني لم أحصل على شھادة 2004متى توقفت عن الدراسة ؟ و ما ھو السبب؟ توقفت في 

.حي شعبي بالأبیار: المنطقة التي تسكن فیھا 

.ثانوي: الأب .متوفیة: الأم : المستوى التعلیمي للأبوین 

عسكري: الأب .متوفیة: الأم : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
بنات و أنا الخامسة فیھم، ماتت ماما في عمري 4ذكورة و 3كنت عایشة مع والدیا و خاوتي، أحنا 

ضربونا، و نغلطو یفھمونا بلعقل، بصح خاوتي Jamaisسنین، الحق والدیا متفاھمین، ملاح معنا 10

معلابلھمش قاع la drogueیعرفو غیر الضرب  أنا كانوا خارجین فیا ما نتفاھم شمعاھم مع اللي یشرو 

غلط Jamaisیبعثوني نشریلھم عند واحد ولید الحومة، بابا یشرب بصح Des foisواش راھم یدیروا، 

ماتت ماما تشتتنا أنا حوزوني خاوتي من الدار، بابا داھا غیر شراب مع واحد فینا، و الكارثة بدات  كي

حتى باع الدار، ممبعد كرالھم و كي خلاص لكرا، ولاو بایتین في الزنقة، الحمد االله خیاتي راھم في 

centre و خاوتي راھم في الحبس و بابا معلابالیش، كي خرجت لزنقة و عرفت الغاشي تاع الزنق

سنین، جابھا 8كان في عمري La drogueسیتLa drogue ،tu émagineصحاب الزطلة و 

خویا كان حاطھا فوق الطابلة ھي كاشي شربت حبة عجبتني ولیت نسرق و نشرب بالنص باه ما یفیقولیش، 

كان مجرد فضول امبعد ولف بصح كي كنت La drogueصافي تقدر تقولي المرة اللولة اللي شربت فیھا 
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ما نشربھاش، كي ولیت في الزنقة عاودت ولیت لیھا مع جماعة الشر، یعرفوا غیر Normaleعند عمي 

حبات 4صوالحھم، كانو كبار علینا كنت أنا و زوج بنات كانوا یبعتونا نبیعوا الزطلة و قاع على جال 

لي كاشي في النھار، و باه تعیشي معاھم لازم الدیري كل شيء و أنا كنت حابة نسي ننسى، غیر نتفكر ب

دارنا كل واحد وین راه نحب نقتل روحي علاه راني عایشة ما عندیش عایلة تخمم فیا، ما بقالیش علاه 

نعیش ولو كان الانتحار ماشي حرام ندیرھا، بصح مازال عندي لأمل نصیب خیاتي و بابا و نعیش معاھم 

و لمھم إن شاء االله قریب نكمل و نخرجL’informatiqueتع Déplomeأنا نخدم علیھم راني ندیر في 

.ونحبس الكاشیات و نصلي حتى یھدیني ربي للي فیھ الخیر و ندیروا

C’est la 1ère، 2005دیسمبر 18في Le centreدخلت  fois ندخل فیھا لیھ والحمد االله مھما

باه یعاملونا بقسوة أنا بابا C’est pas notre fauteكان سترونا و علمونا بصح ماشي حنان علینا 

و اللي كان متحمل المسؤولیة االله یرحموا واحنا رحنا في الرجلین La drogueشرب و خاوتي تاع ی

.بصح ملیح باه الواحدة منا تتكاكة و تخمم للخطوة الجایة ما تعاودش تغلط

:تحلیل المقابلة الثانیة 
أن توفیق الأم والتي كانت المسؤولة عن العائلة، ىإلكانت الحالة تعیش مع أسرتھا دون أیة  مشاكل

فبدأت المشاكل ببیع البیت وإھمال الأب المسؤولیة تجاه أولاده، إضافة إلى قسوة الإخوة على الحالة حیث تم 

طردھا من المنزل مع العلم أن الأب سكیر والإخوة یتعاطون المخدرات فلجأت إلى الأقارب ثم قررت 

ة السوء، مما اضطرھا إلى بیع المخدرات من أجل العیش واقتناء ما تحتاجھ، ھي الھروب وعاشت رفقة شل

بسبب )  سنوات10(أیضا من المادة المخدرة ضف إلي ذلك أن الحالة عرفت المخدرات في سن مبكرة جدا 

.الفضول لكن عند الھروب تعاطت من أجل النسیان

:المقابلة الثالثة 
:البیانات الشخصیة 

. ى ، سامیةأنث: الجنس 

.سنة20: السن

.أساسي8: المستوى الدراسي

.مشاكل عائلیة2003متى توقفت عن الدراسة ؟ و ما ھو السبب؟ توقفت في 

.حي راقي برج الكیفان: المنطقة التي تسكن فیھا 

.ابتدائي: الأب .ثانوي: الأم : المستوى التعلیمي للأبوین 

.تاجر: الأب عاملة في الجمارك: الأم :مھنة الأبوین 
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:عرض المقابلة 
8نعیش مع ماما في دارھا في باش جراح علاخاطرش ھي و بابا مطلقین، نشفى كي كان عمري 

سنین كانو یداوسو بزاف و ما كنتش نحمل صافي نھرب من الدار، امبعد یحوسو علیا و یردوني، احنا في 

یط معاه ماما و كي تعnormaleبنات، أنا الثانیة فیھم، بابا كان یزطل و یشرب قدامنا 3ذكورة و 2الدار 

باه یخرجوا ولادك رجال ما یخلعھم والو في الزنقة، المھم أنا ھربت من الدار على normaleیقولھا 

نحب نحكیلھا ما تسمعنیش problèmeخاطرش ماما لاتیا غیر بالخدمة شحال من مرة یكون عندي 

و Chantierمعاھا في واحد عمبالھا الدراھم ھما كلش أیا ھربي من الدار، عرفت واحد الطفلة كنت نبات 

ھي تعرف جماعة ھي كبیرة علیا و ھما كبار علینا، كانوا یجیبولھا الزطلة تبیعھا و تدي واش تسحق و 

تجیبلھم الدراھم، قاتلي إدا راكي حابة تنساي ھاكي سیي و ردیلي بلخبر سییت امبعد حلاتلي نحس روحي 

ح كرھت الزنقة ما نیروا والو قاعدة غیر مخبیة حتى خفیفة ما نخمم في والو، و كل ما نسحق تعطیني، بص

حكیتلھم و قلتلھم ما یدونیش عند ماما و نروح عند بابا مرتو La policeجاؤ نھار اللي رحت وحدي 

، ماما جي طل علیا كل سمانة و قلتلھا علاش ھربت من الدار و 2006جانفي 8سمیة، جابوني للمركز في 

و ما نعرف، ھاد المركز ملیح و كیما یقول لمثل تسمع ھم الناس تنسى ھمك وعدتني وكتى نسحقھا نصیبھا 

ما حكمتش في الزطلة و الحمد الله و ما وصلتش للكاشیات كاین شي بنات اللي حكمت فیھم Malgréأنا 

La drogue ،كي یجیھم حالھم یولو كي لمھابلSava راني ملیحة و تعلمت نطیب أنا تعلمت الطبخ، و

.على كل شيءالحمد االله

:تحلیل المقابلة الثالثة 
عاشت الحالة في أسرة یسودھا الشجارة الدائم بین الوالدین مما أدى إلى طلاقھما وعیشھا عند الأم، 

شعال من مرة یكون عندي مشكل نحب "ولكنھا لم تجد راحتھما بسبب إھمال الأم أھمیتھا وحسب قولھا 

ل الأب لمسؤولیتھ اتجاه أبنائھ حیث یتعاطى المخدرات أمام ، إضافة إلى إھما"تحكیلھا بصح متسمعنیش

أولاده، وحسب الحالة كان ھذا بسبب الشجار الدائم بین الوالدین، ھذا الإھمال أدى بالحالة إلى الھروب من 

.المنزل واللجوء إلى الشارع فتعاطي المخدرات

:المقابلة الرابعة 
:البیانات الشخصیة 

. لھدىأنثى ، نور ا: الجنس 

.سنة20: السن

.أولى ثانوي: المستوى الدراسي
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.بسبب السلوك غیر لائق2005متى توقفت عن الدراسة ؟ و ما ھو السبب؟ توقفت في 

.حي شعبي في ساحة أول ماي: المنطقة التي تسكن فیھا 

.جامعي: الأب .متوسط: الأم : المستوى التعلیمي للأبوین 

.عامل یومي: الأب .ماكثة بالبیت: الأم :مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
بنات و طفل، أنا الثانیة 2سنة ، كنت عایشة مع بابا و ماما، حنا في الدار 20في عمري 

و كل واحد عایش في حالو، على خاطرش ما كنوش ) باباو ماما(و ظرك راھم منفاصلین) الوسطانیة(

Lesیتفاھموا، ماما موسوسة بزاف كانت دایما تشك في بابا، و ھو مسكین خدام راكي تعرفي حالة 

journalistes صافي انفاصلوا، دایما یجي باه یردھا ھي ما تحبشmème كي یجي باه یشوفنا ما

تخلیھش، و من ھاد الضربة ماما خلاص ولات ما تحمل حتى واحد، حاجة ما كاش تضرب تعیط وصلت 

یجوزوني lécole، أنا ما نكدبش علیك قبیحة بصح زدة كثر حتى في Chambraوین تحبسنا في 

Conseil discipline 3، جزت fois حتى حاوزون، و علیھا كرھت، ھربت من الدار و ھاداك النھار ،

كنت مریضة رحت نبات عند صحبتي، جابتلي كاشي و قاتلي شربیھا یزل علیك الحال و كیما كان الحال 

سربتھا حبس راسي، و غدوة كیف كیف، زدت شربت، أمبعد حكمت فیا، داتني و عرفتني على الجماعة 

سنة، 23حتى 2221ولیت نتعامل معاھم و قاع كبار La drogueالتي تخدم معاھم و كانوا قاع تاع 

المھم أنا والفت الكاشات و ما عندیش منین نجیب الدراھم صافي لازم لي الحل، ولیت نخدم باه نشري 

des foisدج في النھار، ھاذا یعني كي ما نشربش بزاف، aux moin200الكاشیات، كان یلزمني 

دج في النھار و ھذا قاع باه ننسى المشاكل و القسوة تاع ماما معایا بصح ضرك الحمد 1000نوصل حتى 

االله و كان یزیدولي لملاین مانشربھمش صدقیني السم و لا الكاشیات لو كان نصیب وین انروح كي نخرج 

siو لو كان centreلو كان راه ھنا نروح عندو معلابالوش بلي راني ھنا في létrangéنروح بابا راح 

nom 9راه جاء داني، یعني ما تمیزرتش برا بزاف، قعدت واحد mois و الحمد االله ،centre ملیح

pour moiصبت روحي فیھ.

:تحلیل المقابلة الرابعة 
انفصالھما، مما أثر على نفسیھ الحالة وھي عاشت الحالة في شجارة أبوین الدائم، الذي أدى إلى

بدورھا كانت في شجار دائم مع أمھا، ضعف إلى ذلك أن الأم بعد الطلاق أصبحت تتعامل مع أبنائھا بقسوة 

شدیدة، فھربت الحالة من المنزل وكانت مریضة، وعند ذھابھا عند صدیقتھا أعطتھا المخدرات كنوع من 

.ر الوقت أصبح تعوّد بالنسبة للحالة الأدویة من أجل الشفاء ومع مرو
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:المقابلة الخامسة 
:البیانات الشخصیة 

. أنثى ، صارة: الجنس 

.سنة23: السن

.أساسي9: المستوى الدراسي

.مشاكل عائلیة وبعد المدرسة2010متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت في 

.لعاصمةحي شعبي بالجزائر ا: المنطقة التي تسكن فیھا 

.جامعي: الأب .جامعي: الأم : المستوى التعلیمي للأبوین 

.ف في الضمان الاجتماعيظمو:الأب.مساعدة اجتماعیة: لأم ا: مھنة الأبوین

:عرض المقابلة 
plusالعام اللي فات على خاطرش بعید علیا وین نسكن l’écoleسنة ، خرجت من 23صارة ، 

les problèmes مع یما و بابا، والدیا في زوجNiveau Universitaire و عندھم غیر أنا بصح ،

شفیت jamaisذراري، قبل ما یطلقوا كانو دایما یداوسو 4كي طلقوا بابا عاود الزواج و ضرك عندو 

قریت وكي ما تفاھموش اطلقوا وأنا رحت في الرجلین، المھم أنا كملتبلا دواس، normaleجاز نھار

وكنت یسكن بابا قریب، par contreبعید علیا l’écoleبدیت نعیا لخاطرش CEMوكي وصلت لـ

نروح عند یما، بصح ما كنتش Week-endنتغیب بزاف، صافي شافو الحل نولي نقعد عند بابا و في 

ما كیف كیف تحاوزني من الدار، نروح عند یdes foisنتفاھم مع مرت بابا و دایما نضارب معاھا و 

و قعدت في الدار، l’écoleنداوس معاھا تحوس تردني عند بابا و بقیت ھدا یدي و لاخر یرد، خرجت من 

بصح أسناي قبل ما نخرج كنت نعرف جماعة تع زطلة عطاوني تكیفت بصح ماشي بزاف و كبار علیا، 

نخدم قاع شغل و زید ما تخلیني قعدت في الدار مع ماما كنا عایشین عند جدة اللي كنت قاسیة معایا، تحبني

ما تخلیني نسمع ؛خسفث و زید واحد ما علابالو بیا، ھذا الشيء قاع وحبیتیني نقعد في télévisionنشوف 

الدار، رحت نحوس على لجماعة الي كنت نعرفھم، و كي صبتھم قعدت معاھم، و من تم و لیت نزطل و 

و خدمت و سرقت باه نشري واش یخصني باه نعمر راسي ) الحمرا و لارطان(شھر موراھا تعلمت الكاش 

ما نتفكرش بلي عندي والدیا وسامحین فیا، و لو كان ماشي ھما مارانیش في ھادي الحالة، ضیعوني و

Laمادامني عایشة ما نسمح حتى الواحد فیھم، و صدقیني ندمت، صح ندمت، بصح لو كان نصیب 

drogue ،قدامي ندروقيMais ھاذي المرة شوفي دخلتLe Centre و 2011جانفي 13في ،

parceque، ما استفدت والو، pour l’instant، ندخلSi la première foisأیام 5ي صافي عند

ماشي وسیلة العلاج، ھو وسیلة الإحباط، و نفس المیزیریة واحد ما یعاملناش ملیح حنا ھربنا من الدار 
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parceque ما لقیناش لحنانة وNormalementھنا نصیبوھا ھنایا، بصح ما كان ما كان، الزنقة و لا

.نصبر كي نولد نشوف كیفاه نھرب ھذا ھو الحل تكلختلي خطرة و إنشاء االله ما تتعاودش

:تحلیل المقابلة الخامسة 
عدم تفاھم بین الولدین أدى إلى الطلاق إضافة إلى تخلي كل منھما عن مسوؤلیتھ اتجاھھا، مما ولد 

ش فاضطرت إلى الھروب من المنزل لدیھما نوع من الحرمان العاطفي والوحدة مع إحساسھا بالتھمی

واللجوء إلى الشارع  فاحتضنتھا جماعة الرفاق، وبدأن بتعاطي المخدرات معھم من أجل النسیان، كما أن 

.الأبوین متعلمین، مع العلم أن ھذه الجماعة كانت لھا علاقة معھم من قبل

:المقابلة السادسة
:البیانات الشخصیة 

. أنثى ، سھام: الجنس 

.سنة20: السن

.أساسي9: المستوى الدراسي

.بسبب الھروب من المنزل2005متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت في جانفي 

.حي شعبي بالبلیدة: المنطقة التي تسكن فیھا 

.ثانوي: الأم .جامعي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.استاذة: الأم .ئد في الدرك الوطنيقا: الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
شوفي باختصار واش یھمك و نجاوبك علا خاطرش السطر دایر في حالة تعیشي ما تطولیش، في 

سنة عایشة مع ماما، علا خاطرش ھي و بابا ما تفاھموش على الخدمة قالھا حبسي ھي ما 20عمري 

نا نحب بنات و طفل ، انا الوسطانیة، أو والدیا مطلقین، و ما نتفاھمش مع ماما، أ2حبتش، حنا في الدار 

دیلي كل شيء ، و الدراھم ما یخصونبش ھربت من Malgréالزھو، الخرجات و التحواس و ھي معقدة، 

و من تم ولیت les goutesموالفة الزطلة و Déjaالدار مع واحدة صحبتي رحن عند صاحبھا، ھي 

presque leندروقي و موراھا تعرفت على الجماعة صحابھم، ولینا ندروقیو كیف كیف كنا قاع 

même âge دج، و ما 200، و كنت دایرة حسابي و سرقت لماما الدراھم و كنت نصرف كل یوم

داخلة في الزھو la drogueنكدبش علیك لو كان نقلك المشاكل و لا باه ننسلى أنا عقلیتي نحب الزھو و 

Maisي حالتي، صافي تعلمت ندروقي و تقدري تقولي معاندة، و حتى النھار لي طفرت فیا و راكي تشوف
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، كرھتھا دخلت للمركز في La Drogueالحمد االله ھكذا و لا أكثر، راني نتمنى ما نزیدش نسمع حتى إسم 

، صایي راني شفت الزنقة كیفاه دایرین و انشاء االله التوبة، راني ندیر الحفافة، بریت 2005سبتمبر 18

.Salon de coiffure، كي نخرج قاتلي ماما نحلك la drogueتع les crisesمن 

:تحلیل المقابلة السادسة 
عائلة الحالة مفككة بالطلاق وھي تعیش مع الأم دون أیة مشاكل مع وجود حریة التعرف في كل 

.شيء أدى بھا إلى مخالطة جماعة السوء و التي أصبحت عضو فیھا بتعاطي المخدرات 

:المقابلة السابعة 
:البیانات الشخصیة 

. أنثى ، إلھام:الجنس 

.سنة19: السن

.أولى ثانوي: المستوى الدراسي

.بسبب مشاكل مع زوجة الأب2003متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ 

.حي شعبي بالشراقة: المنطقة التي تسكن فیھا 

.؟: الأم .ثانوي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.؟: الأم .سائق سیارة أجرة: الأب :مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
سنة ، كنت عایشة عند عمي، علا خاطرش ماما سمحت فیا، ضرك ما نعرفھاش بابا 19في عمري 

بنات، أنا الثالثة في البنات و لكبیرة فیھم، المھم عشت عند 2ذكورة و 3عاود الزواج، و عندي خاوتي منو 

ا حاجة ما تخصني دایرني كي بنتو حتى النھار اللي جا باب یدیني، رحت معاه عمي و كنت نقرا لاباس علی

و قعدت نخدم علیھم بصح ما یعجبھمش ، L’écoleو بداو المشاكل مع مرتوا و خاوتي، حبست من 

laالعجب كي جي بابا یحرشوه علیا، كرھت ، ھربي من الدار و و رحت عند نعرفوا تاع الزطلة و 

drogue قتلوا یرحم باباك راني مقھورة أعطیني ندروقي باغیة ننسى حقروني دانا، اعطاني زطلت و ،

سنة، امبعد ولیت في 15ھو في الحقیقة ولید حومة ، مع لول ما حبش أمبعد أعطاني، كان في عمري 

ا سنة في عمرھا، كنت نروح معاھ20، بصح كبیرة علیا melieuالكاشیات و زدت عرفت واحدة نتاع 

دج في النھار اللي حكم فیا ھما الكاشیات، و كل ما 200نسھر، نشرب، نزطل، ندروقي، و كان لازملي 

أیام 3، حتى النھار اللي مرضت و دخلوني للسبیطار و ضربت La doseنتفكر مرت بابا، نزید في 



85

centreدخلت لھذا كومة، و ضرك الحمد االله بریت و ما تتعاودش إن شاء االله و دارنا جاو یطلوا علیا، 

، بصح غیر الكاشي ما نولیلھاش راني Les crisesو مازالني نداوي، منین ذاك یحكموني 2004في 

laتع sourtouنصلي و نطلب ربي یبعدھا علیا، و الحاجة اللي تعلمتھا ھنا ھي كیفاش نتعامل مع الناس 

drogueو الحمد االله على كل حال ،.

:تحلیل المقابلة السابعة 
عاشت الحالة عند العم بسبب غیاب الأم وإعادة الأب الزواج وبعد فترة ذھبت للعیش عند أبیھا، 

فكانت تحدث مشاكل بینھا وبین زوجة الأب وأبنائھا إضافة إلى إھمال الأب، مما اضطرھا للھروب من 

فحدثت لھا أزمة المنزل واللجوء إلى بعض الأصدقاء القدامى، فبدأن بالتعاطي من الزطلة إلى الحبوب، 

.صحیة أصبحت تعاني من اضطرابات نفسیة عصبیة

:المقابلة الثامنة 
:البیانات الشخصیة 

. أنثى ، سھیلة: الجنس 

.سنة19: السن

.ابتدائي4: المستوى الدراسي

.متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت بسبب الشجار مع المعلمة

).بومرداس(شعبي بعین طایة حي : المنطقة التي تسكن فیھا 

.ابتدائي: الأم .ابتدائي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.عاملة: الأم .عاطل: الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
2بنات أنا الصغیرة فیھم  عندي 3ذكورة و 3بابا و ماما منفاصلین، عایشة مع ماما و خاوتي حنا 

یسرقةا و des foisصافي دایما كاین لعیاط في الدار باه ماما تعطیھم الدراھم، la drogueخاةتي تع 

كي یعمروا راسھم و ما كاش واش یدیروا اللي یصیبوه في طریقھم خلات علیھم، أنا واحدة شحال من 

الخطرة ناخذ الضرب و كانت واحدة جارتي كیف كیف عندھا خوھا یدروقي ، خطرة قاتلي علاش ما 

الدار، درت علیھا و ھربت، و ولیت نبات في الزنقة مع لولاد تعلمت نتكیف امبعد ولیت نھربوش من

سنة، و ھما كان عمرھم 12نزطل مع جماعة عرافناھم كانو كبار علینا، حنا كان في عمرنا ھذاك الوقت 

ان سنة، و خطرة كنت مقنوطة و نبكي جابلي واحد الكاشي قالي شربیھا تریحي و كیما ك23حتى 20
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سحقینا و jamaisالحال شربتھا ریحت و رقدت، ولیت منین ذاك نشري الكاشي الحق كانوا متھلیین فینا ، 

، شربتھا باه ننسى La drogueماعطاوناش تقدري تقولي أنا ما تمیزرتش بزاف بصح المیزیریة لكبیرة 

ي في رحمة ربي، ، رانLe centreو جابوني La policeولیت في غبینة أخرى حتى نھار حكموني 

، غیر ھاد الشيء اللي ما نعاودوش راني Jamaisالطفلة اللي كانت معایا عاودت ھربت، عیات فیا قتلھا 

عندي عامین وأنا ھنا و كي centreھنایا، و ماما تجي تطل علیا و الحمد االله صبت روحي في ھذا ال

.سنة نخرج إن شاء االله18نكمل 

:تحلیل المقابلة الثامنة 
خلال دراسة الحالة تبین أنھا تعیش مع الأم و الإخوة نتیجة لانفصال الوالدین وكونھا ھي من

الصغرى، فإنھا لا تحتمل أي تأنیب مع العلم لأن لدیھا إخوان یتعاطا المخدرات، فكان یتعاملان مع الجمیع 

ؤولة الوحیدة عن العائلة، ولیس وحدھا بعنف، فتتحسس للموفق كما أن الأم دائما  منشغلة بالعمل لأنھا المس

فوجدت نفسھا وحیدة أمام صدیقة سیئة أقنعتھا بالھروب، فقررت الھروب من المنزل، وأصبحت تتعاطى 

.المخدرات

:المقابلة التاسعة 
:البیانات الشخصیة 

. أنثى ، یسرى: الجنس 

.سنة19: السن

.أساسي9: المستوى الدراسي

.بسبب سوء العلاقة مع الأھل2002سبب؟ في متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو ال

.حي شعبي بالبلیدة: المنطقة التي تسكن فیھا 

.متوفیة: الأم .غائب: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.متوفیة: الأم غائب : الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
دایر، و ماما ماتت كنت صغییرة، عایشة أنا عایشة عند جدة و خوالي، بابا ما نعرفوش قاع كیفاش

أنا و خویا، أنا لكبیرة، خوالي ما یحبوناش، أنا حبسوني لقرایة و دارولي الحجاب، و ما یخلونیش نخرج و 

یزیدولي الضرب ملفوق، حقارین صافي ھربت من الدار و رحت عند واحد كنت نعرفوا ھو كبیر في 

l’âge سنة، كان یدیرلي كل شيء، قبل ما 30سنة، و ھو كان في عمرو 17، ذاك الوقت كان عمري
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نھرب من الدار كنت نتكیف مع خویا في الدار، أمبعد كي ھربت عرفت الزطلة، ولیت نزطل بصح ماشي 

كي دایما، أنا ما كنت نصرف والو، كان ھو لیقضي و یصرف و أنا نقیلو الدار و نغسل الحوایج، نطیب

، خرجت من دیك الدار و عرفت واحدة من تم، بدیت la situationشغل متزوجین، أمبعد كرھت ھاذ 

نخدم باه نصرف على روحي، و منین ذاك نزطل بصح كي نتفكر الحالة اللي كنت فیھا نقول الزنق و لا 

دج، 100ربي دیك المعیشة، كنت نصرف بزاف الدراھم في الماكلة، اللبسة، السھرات، و الزطلة یا 

parceque على بالي بلي تطفر غیر فیا صافي كنت نخطف برك حتى نھار حكمونيLa police و

، و لا برا لالالا عند 2005و ضرك الحمد االله صبت راحتي عندي عام و انا ھنا le centreجابوني 

یمة عندي غیر خالي الصغیر راھو حالف فیا لو كان یصیبني یقتلني، ھادي ھي حكایتي یتdéjàخوالي 

.ربي و خویا و ما نعرف علیھ والو من نھار ھربت من الدار، إن شاء االله یكون بخیر

:تحلیل المقابلة التاسعة 
عاشت الحالة عند الجدة دون والدین فالأب غائب والأم متوفیة، عانت من قسوة الخال، فمنعھا من 

الدراسة وحبسھا في المنزل، ھما ولد لدیھا نوع من القھر النفسي، فقررت الھروب ولجأت إلى الشارع عند 

. صدیقھا ووجدت الحل في تعاطي المخدرات من أجل النسیان

:المقابلة العاشرة 
:البیانات الشخصیة 

. أنثى ، كنزة: الجنس 

.سنة20: السن

.إبتدائي6: المستوى الدراسي

.بسبب الرسوب المدرسي و المشاكل العائلیة2001متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت في 

.حي شعبي بالقصبة: المنطقة التي تسكن فیھا 

.ثانوي: الأم .متوسط: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

عاملة بمؤسسة خاصة: الأم.تاجر: الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
حكایتي واحد ما علابالو بیا، بابا و ماما نھار كامل و ھما في الدواس حتى كرھولي حیاتي حتى 

النھار اطلقو، انا عایشة عند ماما و خویا داه بابا، أنا لكبیرة المھم ماما تحب غیر الدراھم، ما تحوس علیا ما 

شيء، صافي صبت غرضي كلي ما كان والو، ھي عندھا الداھم كلnormaleتسقسي علیا ندیر زبلة 
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لو كان الزطلة شویة، ولیت ندروقي بشویة، بشویة حتى ولیت نبات برا، La drogueعرفت جماعة تاع 

تع واحد صحبنا، روبلناھا ھذاك النھار حتى ولینا منعرفوش anniversaireالمرة اللولة كنا سھرانین في 

في النھار ھدا packétaوالفت نشرببعضانا، الكاشي حكمت فینا، و لو كان نصیب ضرك نشربھا، 

دج و أنا ما عندیش ولیت نسرق في الأسواق، لازم الخبزة تقول، حكموني 300صافي تاع رالو لازملي 

la police جابوني لھذاcentre منین دخلت و أنا مریضة بصح بدیت نوالف و ما عندیش بزاف ملي

لواحد ریح راسو، راقدة وین تروح ما عندیش، أنتیك كالم، اplaceبرك، بعني 5moisدخات صافي 

بزاف و االله غیر بلادنا ضاعت، ربي یجیب ساعة la drogueتع milieuراني خایفة نعاود نولي 

.الخیر

:تحلیل المقابلة العاشرة 
الأبوین مطلقین، فعاشت الحالة فراغ نفسي وعاطفي،لانشغال الأم بعملھا طوال الوقت فأصبحت 

وقتھا في الشارع فتعرفت على مجموعة من المتعاطین للمخدرات، وأصبحت تتعاطى بدورھا، تقضي معظم 

إضافة إلى غیاب الأب وعدم تحملھ المسؤولیة تجاه ابنتھ، فانحرفت ثم ھربت من المنزل لأنھا وجدت ما 

.افتقدتھ في أسرتھا عند ھذه الجماعة

:المقابلة الحادي عشر 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، كمال:الجنس 

.سنة21: السن

.ابتدائي5: المستوى الدراسي

.متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ ما حبیتش نقرا

.حي شعبي بشوفالي: المنطقة التي تسكن فیھا 

.أمیة: الأم .أمي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.یتماكثة بالب: الأم .متوفي: الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
6بابا میت منشفالوش قاع غیر واش تحكیلي لعجوز علیھ و یما متخدمش مقراتش قاع، حنا في الدار 

.بنات أنا الصغیر في الدار4ذكور، 
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كان في عمري عام كمات بابا، نسكن مع یما و خاوتي أنتیك، برك خویا لكبیر منتفاھمش معاه نزعف 

قالي حبس الزطلة واش یخصك نعطیلك حاجة ما تخصك معاي، و ھذا خویا كیمیعطینیش الدراھم، و دوك 

یشرب الكاشي و منین داك الشراب، و ھو ما یدیرش المشاكل یعرف صلاحو ماشي كیما أنا ندیر غیر 

، كنت نبات برا الدار خطرات مع صاحبي و یما تتقلق )كنت قبل ما ندخل للمركز(الحاجة ماشي ملیحة 

.ار خاطیني المشاكل ما ندیر والوا نجي غیر نرقد بركعلي بزاف، وفي الد

برا، ما یدیر والو في الدار، و خاوتي یزقوا Maisو خویا لكبیر مزوج یشرب الكاشیات و الشراب 

علي كنبات برا و یقولولي خطیك من الطریق العاوجة ھذا ما كان، عندي صحابي ولاد الحومة قدي في 

l’âgeدایر قدامي طابلة تع الدخان قالي سییھا و أنا كنت صغیر سییتھا، أمبعد ھذا صاحبي من الزمان كان

سنة أمبعد ولینا في الكشیات 14ختھا و أنا بدیت الدخان في demandéإیھ الحبة 3، 2شفتھا بلي تزید 

4وخطرات الزطلة منتكیفھاش بزاف تردك بھلول و جایح، منحبھاش الزطلة كیمیجینیش النعاس ندیر 

.اش نرقد و منین داك الشراب باش یروح العقل و ننسى قاع الدنیاقوارا ب

كنت مع صحابي أنا نشرب و ھما یتكیفوا نقعدوا في لیروشي و خطرات في الحومة تحت البطیمة، و 

و في اللیل كي نكون مع صحابي، les agressions، و ندیر les portablesكنت نسرق في شوفالي 

دج الي یعطیھالي خویا و 200حبة خطرات لازم نسرق ما تكفینیش 15ة و نشري من عند أولاد الحوم

كي فاقولي ولاو ما یحبوش یعطوني ولیت نروح نسرق أكثر مع صحابي و نبیعوا واش سرقنا ونروحو 

نشروا الكشیات، صحبي قالي سییھا قتلوا جیب ممبعد حكمت علي ولیت نعطیھم الدراھم و یجیبولي ممبعد 

عرفت ناس یبیعوھا، كي تعمر راسك تحس بلي راك في عالم واحد آخر تنسى كلش، و ولیت نشري وحدي 

أنا ما كاش اللي یعسني ندیر واش نحب، خلاص دخلت normaleتخمم أدیر صوالح بزاف تسرق، تقتل 

نویت نحبس كرھت ھذا الطریق متخرش فیھا غیر لحباس و دعاوي الشر، خلاص كي parcequeھنا 

كي تشوف sourtouا قالي حبس حاجة ما تخصكش معایا، أنا دخلت ھنا باش نبرا نخرج نولي مع خوی

.ناس كبار مراض تقول لازم نبرا

دخلت ھنا المرة الأولى كي خرجت من الحبس جابني خویا، أنا أعجبني ھاذ المركز عندي واحد 

.فاه تلھي روحك والوایوم نتاوعي و نخرج، ملیح ھاذ المركز، ألي یبرا یصبر ماكانش 21السمانة نكمل 

:تحلیل المقابلة الحادي عشر
لقد لجأ المبحوث إلى للتعاطي في وجود ظروف ملائمة، وعدم وجود الرقابة اللازمة من قبل أسرتھ 

لأن الوالد متوفى و الأم كبیرة في السن، أما الأخ فكان یقوم بمراقبتھ إلا أن المبحوث لم یكترث بھ لأنھ ھو 

كان یبیع أمامھ السجائر قدم لھ بدوره یتعاطى الحبوب فھذه الأجواء المتاحة قدم لھ صدیقھ من الحي الذي
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الحبوب مع العلم أنھ رفیق منذ الصغر، و بدافع الفضول ومعرفة مدى تأثیرھا وجد المبحوث فیھا متعة و 

.لذة فقام بتكرارھا مرة أخرى حتى أصبح لا یستطیع الاستغناء عنھا إضافة إلى أنواع أخرى من المخدرات

:المقابلة الثاني عشر 
:صیة البیانات الشخ

. ذكر ، یاسین: الجنس 

.سنة23: السن

.ابتدائي6: المستوى الدراسي

.ما نعرفش نقرا1999متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ 

.حي شعبي بالبلیدة: المنطقة التي تسكن فیھا 

.ابتدائي: الأم .ابتدائي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.حلاقة: الأم .حداد: الأب :مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
حنا ثلاثة ذكورة و طفلة أنا الثاني في الدار بعد أختي، یما المرأة الثانیة بابا كان مزوج قبل ما یتزوج 

یما و دوك راني عیش مع خوالي بعد ما ماتت یما، بابا نروح عندو كیكون كاش مشكل ولا نحتاجو برك، 

خطرات في اللیل ویزقوا على القضیان، الشھریة، الذراري كانوا یتفاتنوا قدامنا و كي كانت یما حیة یجي 

.والفناهnormaleنورمال یكسروا لماعن الزقا نتاعھم

أنا خوالي یضربوني كي ندیر كاش زبلة ولا كنسب ندیر شقلالة باش یعطوني الدراھم، یما كي كانت 

فك و أنا كنت نشري بیھم الدخان، و بابا این بیناتنا صح و حیة كانت تعطیني الدراھم خطرات تقولي مصرو

صحیت ھذا مكان، و أختي نحبھا بزاف و نتفاھم معاھا ھي جابتني للمركز نتعالج و ھي راھي في عوض 

قع لباس ما كاش ألي یشرب خاطیھم، عندي ختي تتقلق علیا و خطرات خوال، و la familleیما، حنا 

.رة باش نروح تقولو ختي و ھو قع معلبلوش بیابابا حتى تكون مشكلة كبی

centreعندي صحابي كانوا یقراو معایا یسكنوا في حومات قراب من حومتنا و عندي صحابي تع 

تع الدخان  كي كنا صغار bontaكاین قدي و كاین كبار علیا بعام، عامینبرك، كنت مع صحابي نلقطوا 

شفت واحد (Délionsم و نقعدوا مقسرین، أمبعد لاولیتب سنة أبدیت أمبعد ولینا نشروا قاروا ری13

ھاذو صحابي pataxeشمخ شیفونة ولینا نتنفسوا قلت لصحبي ملیحة ولینا نشروا دیما ) الذكورة یدیروھا

، كرھت 1997من زمان و یدینا كیف كیف، بدات كخرجت من القرایة كنت بالدخان و كي ماتت یما في 

ملقیت حتى واحد یعاوني، كنا نقعدوا في بن عزي و ھاذي بلاصة خلوي كالغابة، délionsولیت دائما مع 
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نقعدوا مع راسنا نشربوا حتى نولوا منحیین، calmeبلاصة فیھا الكالم normaleنروحوا للواد، الجبانة 

مخدرین و خطرات كنت نستعمل الكیف و الكشیات على حساب الدار، في الدار میحبوش یعطولي فاقولي 

اش ندیر بیھم، مصروف الدار ندیر شقلالة باش یعطوني ندي من عند أختي، خالي، وخطرات ولید خالي و

.دج، و نزید ندبر من عند صحابي100ماشي بزاف 

أنا كرھت من المشاكل في الدار بابا مع یما و زید الضیق عند خوالي، و كي ماتت یما خلاص 

ن ھذه الطریقة العاوجة نحبس إن شاء االله راحت كرھت كلش، دوك فقت الروحي حبیت نبرا كرھت م

صحتي في باطل من ھذا السمایھ في الظلال و زھو الدنیا، دخلت عندي سمانة و ھذي الخطرة الأولى جینا 

.نبراو و ربي یعاونا باش نبراو قاع إلى راھم ھنا راھم ھنا إیھ المركز ھذا ملیح یعاون بزاف باش تنسى

:عشرتحلیل المقابلة الثاني 
یعیش المبحوث ظروف سیئة داخل أسرتھ فأمھ تعتبر الزوجة الثانیة، ویعشون في غرفة واحدة عند 

، فتدھورت أوضاع المبحوث أكثر عند وفاة الوالدة حیث وجد الباب مفتوح على مصراعیھ )أم والدتھا(الجدة

منخفض وھذا حسب لعمل ما یریده فبداء باستعمال الغراء وھو نوع خطیر من المخدرات لكنھ بسعر

إمكانیات المبحوث المادیة وظروفھ المعیشیة الصعبة، كره من الجو الأسري ولجاء إلى تجریبھا مع صدیق 

لھ لنسیان ھمومھ، فكان یقضي معظم الوقت في التعاطي، وأیضا إھمال الوالد لأسرتھ الذي لا یراه تقریبا إلا 

لم یجد الاھتمام من الوالد خاصة بعد وفاة الوالدة في المناسبات أو عند حدوث مشكل عائلي، فالمبحوث 

)(Delion.فوجد الشارع والتعاطي أنیسا لھ

:المقابلة الثالث عشر 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، أحمد: الجنس 

.سنة21: السن

.أساسي7: المستوى الدراسي

.ما نعرفش نقرا1999متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت في 

.حي راقي في قسنطینة: لمنطقة التي تسكن فیھا ا

.ابتدائي: الأم .أمي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.ماكثة بالبیت: الأم .متوفي: الأب : مھنة الأبوین 
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:عرض المقابلة 
ذكورة و طفلة مزوجة و أنا الصغیر في الدار، نعیش مع الشیبانیة وخاوتي ، كنا في الدار 6حنا 

، خوتي یخدموا و یما كبیر مكاش شكون یعسني، كي كان la libertéمایشین لاباس و كي مات بابا لقیت 

لي الرجلة واش راني الشایب كبیر كنت نخافوا  ما ندیر والو ، كان حابني نخدم مع خوتي، و  كي مات ولات

ندیر والشیبانیة كبیرة تخاف كي نزعف ندیر حاجة في عمري تعطیلي قاع واش نحب، وخاوتي منتفاھمش 

مع لكبیر ما یحبش كي نكون زاطل و كي ندخل للدار یزقي علیا و أن انكذب علیھم و كي نروح نبات مع 

لكبیر، نحشمو مع صحابوا نروح نسلف صاحبي نقولھم راني عند عمتي، و كي ندیر مشكل یزقي علیا خویا

22-23، كاین قدي و كاین كبار علیا )بزاف(علیھم الدراھم و نقولھم خویا یردھم لكم، عندي صاحبي یاسر

سنة و صحبي من الصغر قدي كان ھو یتكیف قدامي الزطلة و خطرات 18سنة، و أنا كي كان عمري 

ھا في الخدمة أنا نجبد جبدة، و دایما ھكذا حتى ولیت یحطھا فوق الطابلة و یروح یجیب كاش حاجة نسحقو

نقولوا أعطیني قارو معاك، والفتھا ولیت نعطیلھم الدراھم یجیبولي، كنت نسرق الطموبیل تاع خویا و نروح 

25ندیر Les goutesدج و نزید 400مع صحابي للبرطمة نتاعنا، امبعد ولیت نشري الزطلة دیما 

حبات و نعطي لصحابي، الدراھم نقول 4دج نبلع 90زطلة، و نجیب بلاكا بقطرة في القھوة مع القارو

حخسفث، مرایا و نروح télévisionلیما أعطیني نشري حوایج و ھي تعطیني و كمتحبش نروج نكسر 

.نجرح روحي تخاف و تعطیني لعجوز، وخطرات نسرقلھا متفیقلیش كاین السواردة

حبیت نسییھا ممبعد عجبتني نحس روحي أنا ھو تع ) الزطلة(كان دایما صحبي یحطھا قدامي 

و بانتلي رجلة و piriméنحس بروحي حاجة، و كمنتكیفھاش نحس روحي grandالصح، كنتكیفھا نولي 

نشوف روحي درت و بنیت و عندي السوارد في الحقیقة ھي ماشي  ملیحة و راني حاب نحبس على ھذا 

.اھم غیر أنا ندیر المشاكل نسیي باش نحبسجال الشیبانیة و خوتي نحس روحي صغیر مع

دخلت للمركز ھذه ھي المرة الثالثة كندخل نحس روحي ملیح و نسیي نبرا بصح غیر نخرج یجوا 

عندي صحابي نولي كیما كنت راني خایف كنخرج نولي في الھیرویین، راني حاب نبرا صحابي یخافو 

ر الحال، الخطرة الثانیة كدخلت للمركز جیت ھربان خویا لكبیر نسیي نقعد معاه باش منولیش لصحابي واع

ھاذ المرة دخلت وحدي راني حاب نبرى بزاف maisیوم و كتقلقوا علیا رحت للدار 15من خویا قعدت 

.درت الزعاف للشیبانیة بزاف

:تحلیل المقابلة الثالث عشر
وجد المبحوث الحریة المطلقة بعد وفاة والده الذي كان محترما لھ ویخاف منھ أیضا ومع انشغال 

إخوانھ بأعمالھم والوالدة كبیرة في السن كان یقوم باستغلالھا وأحیان تھدیدھا بقتل نفسھ إذا لم تقدم لھ المال 

ق لھ معھم فقام صدیقاه بوضعھا من أجل شراء أنواع المخدرة فأول تجربة لھ كان بمعملھم أین یعمل صدی
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فوق المكتب وقام المبحوث بتجربتھا وھكذا حتى صارح صدیقھ بأن یشتري لھ خاصة وأن المبحوث كان 

ثرى فقام أصدقائھ باستغلالھ بشتى الطرق وكل الظروف كانت ملائمة للتعاطي فالمبحوث لھ بین خاص 

.ال وألا یھددھایلتقي فیھا مع أصدقائھ إضافة أن الوالدة تقدم لھ الم

:المقابلة الرابع عشر 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، محمد: الجنس 

.سنة21: السن

.ثانوي3: المستوى الدراسي

.متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت في السنة الثالثة بسبب المشاكل

.حي بعین الدفلى: المنطقة التي تسكن فیھا 

لیسانس في الأدب: الأم.      لیسانس في الحقوق: الأب : ن المستوى التعلیمي للأبوی

.أستاذة عربیة: الأم .موثق: الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
و مجبتوش زكارة في بابا كرھت الخدمة ة سنة، حبست في اللیسي جوزت الباك 21محمد أمین، 

نسكنوا في عین 13كنت دائما المعدل نتاعي portantالقرایة و المشاكل دائما منقدرش نركز في قرایتى 

و یما أستاذة الفرنسیة droitلیسانس في عندو notaireعادي، بابا یخدم حي شعبي la villeالدفلى في 

ذكورة أنا لكبیر في الدار، عایشین بابا و یما كیف كیف في 02بنات و 02، حنا droitعندھا لیسانس في 

الزقى، بابا یزقي بزاف و یما خطرات تساعفوا و خطرات تصرا كبیرة یضربھا و دائما maisالدار 

زم مكاش ألي یقلوا لالا، أنا نتفاھم مع یما غالط لاmêmeیكسروا كلش ھو یحب كلمتوا تجوز في كلش 

ھي تحبني و تشجعني على قزایتى، بصح بابا یجیبھا بالقوة و أنا نكره التسلط نتاعوا فى كلش، و مع خاوتي 

، وعندي )نسقم شویة زعم(نتفاھم معاھم بصح كنزعم ندیر حالة في الدار أمبعد كنولي لعقلي نشریلھم 

یفرض یشبھلو فالعقلیة و أنا منتفاھمش معاه،نعاندوا و ھو یحب parce queالشیباني یحب خویا الصغیر 

، كان یخدم في la droguesالشیبانى فایقلي على قع لباس، la familleرایوا فى كلش، حنا فى 

centre de lutte نبان فى یعیني یحماروا بزاف ونولي مذبال ، أنا مندیرش المساكل في الدار و و أنا

تقراو كیف كیف، و بدیت مع دي و فایق أروحى في كلش عندي صحابي تع لقرایة قدي في لبرا نعرف ح

سنة، كنت لباس نقرا ملیح أمبعد عاودت الباك لخاطرش كرھت من بابا وزدت خالطت 17صحابي في 

نرمال نتكیفھا مع صحابي أعطاھاني صحبي سیتھا ولیت دایما نروح معاھم بعد صحاب نتاع الكیف، ولیت
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مع صحابي كنا غیر مع ) الطریق الماشینة(ایة نتلقاو و نتكیفھا كیف كیف قدار اللیسي و لا نروحوا في لقر

.الزطلة برك

ملایین في الشھر و 2، كاین الدراھم یخلصني notaireسنة ولین نخدم مع بابا 16كي كان عمري 

دج زطلة في النھار، عندي 500دائما یھطیني مصروف النھار ماشي یسدقلي كنت نخدم معاه، كنت نشري 

في النھار، الشیباني ھو سبابي كنت نقرا ملیح میشجعنیش قع و یحب كلمتو ھي ألي 02قوارا في اللیل و 5

یحب واش یقول یقولولو غیر إیھ، أنا كرھت من السلطا نتاعو راني كبیر، ) خلینا صح(تفوت أنا كرھت 

كلش، راني حاب نحبس كنت صغیر لقیت ھذا ھو ودرك راھو دائما دوراي جیب الباك یحب یحكم في

ماھوش ینفع فیاو parcequeراني كبیر نخمم بعقلي نحبس maisالحل باش نتھنا شویة من المشاكل 

21ھكذا باش یلتھا بیا بابا شویة و ینقص من طبایعو، إنشاء االله و نحبس و نبرا راني رایح نخرج كملت 

ابني ھنا باش نتعالج و أنا راني حاب بنرا و ربي یعاوني، ھنا كاین یوم نتاعي، ملیح ھذا المركز بابا ج

videبزاف بصح ملیح راني حاس روحي ملیح كدخلت ھنا و الحمد االله.

:تحلیل مقابلة الرابع عشر 
لأول مرة ثم قام بتكرارھا عدة مرات لأنھ یرید أن ینتقم من والده )الزطلة(المبحوث قدم لھ صدیقھ الحشیش 

لأن الوالد متحكم في كل تصرفات الإبن، فقام بإرغامھ على الحصول ) عن طریق  التعاطي(الطریقة بھذه 

على شھادة البكالوریا و المبحوث عنید ویكره تصرفات والده وسلطھ مع الأسرة و خاصة معھ و الشجار 

عامل والده فلجأ إلى الدائم مع الوالد فأول مرة قدم لھ صدیقھ فأعجبتھ، فالمبحوث أراد أن یغیر طریقة ت

.التعاطي من اجل أن یغیر تصرفات التي لا تجري نفعا مع العلم أن الوالد یعلم أن الإبن یتعاطى المخدرات

:المقابلة الخامس عشر 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، حمید: الجنس 

.سنة22: السن

.أساسي8: المستوى الدراسي

.أساسي محبیتش نقرا8توقفت السنة  متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟

حي شعبي بالتبسة: المنطقة التي تسكن فیھا 

.أمیة: الأم .ابتدائي6: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.ماكثة بالبیت: الأم .عامل بالولایة: الأب : مھنة الأبوین 
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:عرض المقابلة 
سنة حبست في السنة الثامنة لقرایة بانولي شوفات أخرى محبیتش نكمل نقرا، نسكن في تبسة 22كریم 

بزاف ، بابا videبلادنا صامطة فیھا لMAISبلاصة فارغة معزرلة ما فیھا والوو الخي نتاعنا شعبي 

ذكورة و طفلة أنا الثاني 5نتاع بكري، و یما قاعدة في الدار مقراتش، حنا 6èmeیخدم في الولایة و عندوا 

بعد خویا، عندي بابا و یما عایشین كیف كیف، بابا كحبست لقرایة قالي دبر راسك في كلش و بابا معلبلوش 

بیا یخدم على الدار و برك معلبلوش قاع واش راه یصرا، و في الدار مكاش المشاكل مع حتى واحد كلش 

قلین خاطیھم، أنا كرھت بلادي، عندي العزوز تتقلق علي و و خاوتي، و قع عا) الأم(لباس مع بابا، العزوز 

.كنكون شارب و لاحاجة أخرى تقولي فك علیك یا ولدي

سنة، نعرفھم ملبكري الخطر الأولى جیت 23-22عندي شویة صحابي یسكنوا قدامنا قدي في لعمر و كاین 

حبات ولیت 10عد ولیت في حبات كاشیات ممب2سنة یبیعوھا حذانا ، رحت شریت 14نسییھا بدیت في 

ندخلوا في الجامع و نشربوا الشراب و " ولي صالح"نعرف صحاب تع الملیورا نقعد معاھم في الجبل 

الكشیات و خطرات باكي و نصف تع الكشیات و نزید نشرب و عندي حاجة نحب نشوف الدم نتاعي كنعمر 

لدم، كنضرب روحي بالموس راسي خطرات نضرب روحي في كرشي، رجلي وجھي یدي المھم نشوف ا

و نشوف دمي نحس روحي مرتاح، الدراھم كنت ندبر راسي نبسنس نبیع و نشري نصرف في النھار 

دج، أنا كرھت بلادي ما فیھا والو فیھا بزاف الفراغ رحت نعمر راسي لكان مندیرش ھكذا نقتل، 300

روحي على جال ھذا الكاشیات، ھانضل في الحباس، أنا عییت من ھذا السم حاب نبرا و نریح جسرت قاع

یوم ملي دخلت راني ملیح 15ما تنفعش ھذه الحبوب غیر تضر ھذا ما كان دوك نحبس و نریح ، عندي 

تع نشوف دمي ، مازال غیر نتقلق شویة، راني حاس روحي ملیح كدخلت ھنا، دوك manqueراحلي 

غیر ملي bienثر راني حاس روحي تعاوني و نولي ملیح أكpsychlogueنبرا و نریح نولي نتبع مع 

.كنت شحال من مرة ھذا المركز ملیح ھو ألي عاوني

:تحلیل المقابلة الخامس عشر
المبحوث لیست لھ مشاكل مع اسرتھ، فھو یعیش في مدینة لا یوجد فیھا شيء مثلما قال فالفراغ الدائم 

بحوث یعاني من مشكل نفسي وھو عند ھو الذي دفعھ إلى شراء الحبوب بنفسھ من باع لھ كان یعرفھ، فالم

تعاطیھ للحبوب و بعدھا الكحول یجب رؤیة دمھ، و بعدھا یحس بارتیاح فالمبحوث لیس لدیھ مشاكل سوى 

.الفراغ الذي دفعھ إلى التعاطي
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:المقابلة السادس عشر 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، سلیم: الجنس 

.سنة22: السن

.أساسي8: المستوى الدراسي

.أساسي مقدرتش نقرا كنت نخدم على الدار8متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت السنة 

حي شعبي ببوفاریك: المنطقة التي تسكن فیھا 

.أساسي6: الأم .أساسي9: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.المطعمأطیب في : الأم.یخدم عند روحو: الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
سنة، حبست في السنة الثامنة مقدرتش نكمل نقرا كنت نخدم على الدار و نقرا 22عبد القادر، 

، بابا خلاني صغیر كدخل الحبس كان في normaleمقدرتش نكمل ، نسكنوا في بوفاریك في حي شعبي 

أساسي، و یما أطیب في niveau9سنین و نصف، كانت عندو جناین یشري و یبیع عندوا 5عمري 

.ذكورة و طفلة أنا لكبیر تع الدار2المطعم حبست في السنة السادسة، حنا 

بابا راھو في الحبس و أنا و خواتي عایشین عند خوالي مع یما، أنھ یجي للدار شارب و كانت تسبوا 

لي حبس المیلیو ماشي و ھو ما یردلھاش ، دوك كنروح نطل على بابا یبكي كیشوفتي ویعطیلي عقلیة و یقو

.ملیح شوف أنا وین وصلني

ومع یما العقلیة لباس نتفاھم معاھا ومع خاوتي

ومع خوالى كلش لباس وكي فاقولي ولاو یعسوني ویتصحوني ھذاك الوقت كنت مازال مفقتشى 

.ماشي كما دروك

كان شارب بابا كان یقمر ویشرب ودخل للحبس على جال واحد الحاجة داخل فیھا القمار ومع

، أنا مندرش المشاكل في الدار نحرم )یما تحكیلي(حكمولوا بزاف وخطرات یبات برا الدار مع راجل عمتي 

یما و أخوالي منمرقھاش، و كنحب نبات برا نقول یما حنبات عند عمي وأنا نروح عند أصحابي و ھما 

.میفیقولیش

ر، عندي صحبي كان یقرا معاي و كاین عندى صحابي كان تع لقرایة و مع الحومة قع قدي في العم

lesسنة كنت ھابط الصبح نقرا و لقینا جماعة نتاع 13، بدیت في Milieuتعرفنا علیھم كدخلنا للمیلیو 

jeunes یبیعوا فیھا ممبعد كیشافونا ھابطین خباوھا، جاوla police یجرو مراھم خلاو باكیة تع الدخان

حبة، و دخلنا نقراو، ولیت 14حبات، و صحبي 10دیناھا شربت معمرة بالكاشیات رحت أنا و صحبي أ
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حبات البح و المعلمة فاقتنا و جاء المدیر حنا أحصلنا في القھوة قلنا معلابلیش واش فیھا 2دائما نشرب 

أعطاھالنا واحد، و كیخلاصتنا قلنا لواحد یبیعلنا و لینا نعرفوا غاشي بزاف و زدت أعرفت الزطلة و 

ا قع من المخالطة كنا نتلقاو مع صاحبي و في الرایة و الخروب نزطلوا كیف كیف، و نروح الشراب و ھذ

- 200نشرب خطرات في سبع بسانات، أمبعد بطلت القرایة ولیت نخدم أكثر باش یكفیوني كنت نصرف 

یقمر دج في النھار، و نخبي باش ما یفیقولیش في الدار كنت نعمر راسي باش ننسى المشاكل، بابا كان 400

و یشرب دخل للحبس و أنا صغیر، كأنا لكبیر تع الدار لاوم على نكون راجل، و كان عندي غیر الكاشیات 

ألي تنسیني المسؤولیة حكمتھا و أنا صغیر و دوك راني نادم حابنبدل ھذا الطریق و كیخرج بابا یصیبني 

لى ھذا المركز أمبعد جاء مملیح منتبعش الطریق العوجراني حاب النحبس و ربي شاھد، سمعت بزاف ع

خالي و صحابوا دخلوني كانوا دائما ینصحوني بلي ھذا الطریق متخرجش و أنا مكنتش نسمعلھم، و دوك 

فقت واش معناھا راجل كبیر كیما ھذا، راني ھنا باش نبرا و ربي یعاونا نشاء االله إیھ راني حاس روحي 

.ملیح ھنایا، حبیت نبرا و ھذا الشيء لعاوني بزاف

:تحلیل المقابلة السادس عشر
لقد قام المبحوث بحصولھ علي المخدرات من قبل مجموعة من الشباب وقد أصبح المبحوث كل یوم 

یقوم ببلع حبة فاثنان وعند نفاذھا أصبح یبحث عن مكان یبیعھ كما أنھ كان یرید نسیان مشاكل البیت لأنھ 

ث عنھا فحاول تحمل المسؤولیة منذ الصغر بسبب دخول والده السجن من أجل القضیة تم الشيء التحد

المبحوث الھروب من الواقع بلجوئھ إلي الحبوب التي أنستھ مشاكلھ في رأیھ 

:المقابلة السابع عشر 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، عزیز: الجنس 

.سنة23: السن

.ثانوي3: المستوى الدراسي

بزاف الأملاك مقدرتش بسبب عندا 2001متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت عن الدراسة 

.نحكم كلش و نقرا أمبعد خیرت الخدم و حبست لقراي

حي شعبي بباتنة: المنطقة التي تسكن فیھا 

.لیسانس: الأم .ماجستیر: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.مدیرة بنك: الأم .مھندس: الأب : مھنة الأبوین 
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:عرض المقابلة 
الشیخ و لعجوز كانوا دائما ) الثاني بین الإخوة(طفل وحید و ھندي أختي أكبر من بنات و أنا 33حنا 

یداوسو و لعجوز مرقتھا تظل تداوس على كلش خطرات یحبوا یطالقوا یجوا یشاوروني و كل خطرة كیفاش 

mais الكثرة میتفاھموش و یداوسو، كان یضربھا و دیفوا و خطرات ھي تدربون شوفوا غیر الدم تضربوا

للراس بلبوكا و ھو یضربھا و یقبشھا و تروح تضرب أختي الصغیرة ما فیھاش الرحمة تحب غیر الخدمة 

.و الدواس

زینة و العیاط على ما دائما تنوض الصباح أدیر لخبیط في الكو) العجوز(أنا منتفاھمش معاھا خلاص 

ملیح علیھا maisكانش ماشي حنینة معنا خلاص، و الشیخ لباس خیر منھا یخدم معانا الحیلة باش یكلخنا 

.و انا حاكملوا قع الرزق نتاعنا و ما یدیر والو قبل ما یشاورني

یني من ما ننساه حبت تمحjesteنحب أختي الصغیرة و تغیضني یما تحقرھا و اختي لكبیرة دارتلي 

laالوجود باش أدیر واش تحب، لحقت مرة غلقت الباب علي عستني ككنت رایح نعمر في راسي و عیطت 

police دخلوني وین نخدمCITY MILITAIREثلاثة أشھر حبس قریت خدمتي على جالھا.

الشیخ كان یشرب ككنا أصغار و دورك خلاص أستعقل كان یجي لدار شربان و العجوز تبدا تداو 

أنا قتلوا كرھت la drogueعاه، خطرت الشیخ یسقسیني واش من الساعة أدخلت ھو علبالوا راني مع سم

من ھذا الدار فیھا غیر الدواس و أنا عندي داري واحدي ماكنش ألي یھدر معاي و بابا كیما صحبي نقلوا 

.واش راني ندیر كرھولي حیاتي بالدواس

27-25صخابي في الخدمة كاین قدي و كاین كبار عندي صحبي یسكنوا قدامنا و أمبعد زدت درت

سنة فما فوق، كاین نعرفھم من زمان و كاین ولاو صحابي من المخدرات و كاین من الخدمة ، أنا إنسان 

سمعت ناس كبار یھدروا بلي تخلي الواحد ماشي في عقلوا حبیت نسییھا باش ننسا ھذا الدواس ألي "فضولي 

.بین الشبخ و العجوز دائما

أشھر تطورت الأحداث 5سنة بالباتكس رحت شریتھا ھدرولي علیھا بزاف، و بعد 17انا بدیت في 

أشھر و أنا نبات في 6للكیف لقیتھا تزھي و تولي تشیخ و في ھذھع الفترة الشیخ حاوزني من الدار 

Jardin جداتي و تع الدار و خطرات في الواد، تحت الباطیما و كنت نتونس مع الكیف، أمبعد ھزتني

سنة ولیت نبلع الزطلة و نتكیف الكیف، و ممبعد 19جدي ولیت خطرات نشرب و نتكیف مع بعض، و في 

دج نشربھا مع القھوة، و ھي 500شریتھا les goutesزدت الحمرة و دخلت نخدم قالي صاحبي على 

معاھم في أدوم ندي الكیف بزاف و تخلیك متحشمش تطلب، خطرات نقعد مع صحابي أنشیخو و نكمي

lesحارتي الجبل و خطرات الغابة و نقعد وحدي في داري، في الأول نسرق في السوق و نسرق 

postes نتع الطومبیل، خطرات یكفوني، و دوك الحمد االله ولیت خدام و الرزق زاد الحمد الله كنت

.دج كل النھار و نھاروا20000دج في الیوم و خطرات تلحق 400نصرف 
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.ي بدافع الفضول و خاصة كسمعت یخلیك تنسى و انا كرھت من الشیخ و لعجوزةأنا رحت ندروق

المخدرات كانت مرحة في حیاتي سییت كلش و ھي طریق متخرجش قبل ما نجي للمركز كن منین 

.ذاك و ندیر قاروا تع زطلة و دوك حبیت نحبس كلش نشاء االله

من العمل نتاعي باش نحس روحي ماشي نزید congéدخلت سمانة ھذه المرة الأولى أخذت 

نمرض في ھذه الأجواء، ھذا المركز إلي یحب یبرى یبرى و لي میحبش یبرى میبراش لا زم تكون الإرادة 

.و كاین إلي یجیبوا الزطلة لازم تكون رقابة شدیدة راني نلاحظ بوجود تسیب

:تحلیل المقابلة السابعة عشر 
ة من مشاكل داخل الأسرة خاصة شاجر الأم مع أفراد الأسرة، لقد عاش الحدث أجواء مضطرب

قال المبحوث لتجد (والأخت الكبرى التي تخلق مشاكل مع المبحوث من أجل التخلص منھ بأي طریقة، 

إضافة إلى مسؤولیة في أملاكھم فالباحث كان شدید التأثیر من شجار الوالدین ) حریة التصرف في كل شيء

مشاكل على لا شيء، فوجد المخدرات وسیلة لنسیان المشاكل، بالإضافة إلى طرده خاصة الأم التي تخلق

أشھر، ھذه وقام بتجریب كل الأنواع الأخرى، فبدأ 6لمدة délionsالظروف دفعتھ إلى تعاطي ) من البیت

بالغراء ، المخدرات وھذا الفضول كبیر لمعرفة مذاق كل نوع منھا خاصة عند مصاحبة أصدقاء لھ في 

.العمل

:المقابلة ثامن عشر 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، محمد: الجنس 

.سنة20: السن

.أساسي7: المستوى الدراسي

.سنة منعرفش نقرا13وقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت عن الدراسة كان في عمري متى ت

قریة صغیرة بقسنطینة: المنطقة التي تسكن فیھا 

.ابتدائي: الأم .أساسي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.ماكثة بالبیت: الأم .مقاول: الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
أغلب الأیام یكون غایب على maisذكورة و أنا الثاني بعد أختي، عایش مع یما في الدار 2بنات و 3حنا 

الدار خطرات یخدم و خطرات یروح معلبلیش وین راني شاك فیھ متزوج، بابا ككنا صغار كان یضرب یما 
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لخلعة دوك تخاف تدي و یجي شربان و دوك ككبرنا یحشم من یما كبیرة مریضة أنا مرضتھا و درتلھا ا

الخویا الدراھم وتعطیني تقولي مصروفك و ھي أعلبلھا واش ندیر بیھم، و بابا دائما المشاكل معاه في 

و یخلیني أنا نخدم كیخلص یجي یدي الدراھم و یروح ومیعطینیش حقي، خویا projetالخدمة ھو یحكم 

كمتعاونش یما و تحوس ترد sourtoutالصغیر أعلیا دائما ینصحني و أختي منتفاھمش معاھا سورتو 

الھدرة، بابا یشرب ككنا صغار كان یجیش ربان و دائما یتفتن مع یما على والو، و دوك ككبرنا یروح مع 

.یخدم بعیدparcequeراجل عمتي یشرب و میجیش للدار 

رباني جدي و جدتي كمنجیش لدار یحسبوني parcequeانا في الدار میتقلقوش أعلیا ما یحوسوش أعلیا 

4èmeراني عندھم میھبطوش یشوفو لراني تمة و عندي بیتي في  étage نقعد فیھا وحدي ھما میسقسوش

.قع علیا، ھدا إلى یغیض

، ھما صحابي من أزمان و خطرة كنت مع l’ageو ھما قدي في cartirعندي أصحابي یسكنوا قدمنا في 

سیھا و تعرف أمبعد سیتھا ولیت نضحك زاھي أمبعد عجبتني قتلوا جیبلي منھا صحبي قالي كاین حاجة

سنوات دورتھا كشیات متكفینیش غیر الزطلة 3سنة، و بعد 14ولینا دایمن نعمروا راسنا و بدیت ھذا في 

و و كنا نتكیفو في بلایص بزاف في الشجرة ، في الغار نتاع الصطاد، وحد البلاصة قریبة للحومة لفقون 

4èmeھي بلاصة خالیة، في الدار في étage نقعد مع راسي لیقوت على أحساب الدراھم أنا نخدم مع بابا

عندي مصروف النھار دائما نصرفو بصح یاكل یلكلي حقي میعطینیش شھریة، أنا غاضتني ألي دارنا 

اك كبیر ، و تعرف ر"أعلبلھم بلي ندروقي و مقالولیش حبس خطرات نحب نكل سكارة في بابا ھو ألي قال 

أدیتلھم الزطلة و الكاشیات باش la policeأنا راني حاب نحبس لحقت رحت " صلاحك، و دبر راسك

مدارولي والو، راني حاب نبرا، و علا شجیت ھنا، یما maisیدخلوني للحبس كرھت 

الرجال لكبار سمانات لقیت فیھ حاجة ملیحة وخاصة ھذا2تغیضني بزاف نبرا و نرجع لھا، قبلھا دخلت 

.تقول أنا نولي ھكذا، الواحد لازم یفیق أروحو مدامو أصغیر إنشاء االله نبرا و ھذا المركز ھو ألي أیعاونا

:تحلیل المقابلة الثامن عشر
كما كان یعاني ‘كانت ھناك مشاكل داخل الأسرة وھو شجار الأم مع الأب الذي كان یتعاطى الكحول 

الذي یقضى معظم أیاما  خارج البیت بسبب العمل فاجأ إلى التعاطي من أجل أن المبحوث من إھمال الولد 

التي أعجبتھ  فأصبح یقدم لصدیقھ المال من أجل ) الزطلة(یلتفت انتباه، الولد فقدم لھ صدیقة الحشیش 

لا یقدم لھ شرائھا وأحیانا كان یتعاطى الحبوب وھذا كما یتوفر لھ المال لان المبحوث یعمل مع والده وأحیانا 

.السعر الذي یستحقھ
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:المقابلة التاسع عشر 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، حسین: الجنس 

.سنة22: السن

.أساسي9: المستوى الدراسي

.سنة ظروف مقدرتش أنكمل14متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت عن الدراسة كان عمري 

.بولوغینحي راقي ب: المنطقة التي تسكن فیھا 

.ثانوي: الأم .جامعي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.سكرتیرة: الأم .مدیر في الضرائب: الأب : مھنة الأبوین 

:عرض المقابلة 
بولوغین و كتروح یما عند خالتي في المدیة نقعد عند بابا في لوساندي منقعدش أنا عایش في دار أماني

.یر الدواس على جالي تھرب فیا نروح نقعد عند عمتي و جدةبزاف عندوا مرتو أد

بابا و یما كانوا دائما في أدواس قع میتفھموش أمبعد أطلقوا على ھدیك مقدرتش نقرا من المشاكل بزاف 

توصل وین أدیرھا كان دائما یضربھا متفاھم معاھا أطلقوا و ھده مرت بابا أدیر معاه الحیلة على ھذا راھي 

.ھو أقبح بزافعایشة معاه

مع یما كلشي متخلینیش میخصني والوا معاھا في كل شيء، و مع بابا الصباح الخیر و مساء الخیر منحبش 

أندیر المشاكل كنكون ملیح و نقصر معاه مرتو تحوس أدیر سبھ باش یحاوزني من الدار، و مع خویا لباس 

نتفاھموا، جدة و عمتي میحبوش ألا ھو عایش عند خالتي في المدیة منشوفوش بزاف كنكونا كیف كیف

.كیحاوزني بابا یجبوني بتخبیة أعلیھ أنتیك معاھم

عندي خویا یزطل و یعمر راسو بالشیرة مع ناس المدیة ھو داسرھم، و دوك راھو باغي یحبسھا كان باغي 

.یدخل للمركز مخلاوھش في الخدمة راھو یتبع

قعة و كنكونوا عند باب نروح نسھر مع ولاد حومتي و كنكونوا في المدیة منخررجش كتعجبنیش ھدیك الب

بابا یزقي علیا كنطول بزاف یخاف نجیبلوا المشاكل كان یعرف راني نعمر راسي وقت فات قتلوا حبست 

مولیتش نمرقھا، و كندیر مشكل یجي یسقسیني و ممبعد یكون عندوا الصرف على أحساب المشكل یلحق 

.وین یحاوزني من الدار

سنة، 40-30-25سنة ، وأولاد الحومة 20- 19ي من الحومة و ماین براویة من باب الواد كاین صحاب

كبدیت الدخان، و كنت نقعد مع رجال كبار شفتھم كیفاش أیدیروا كنت لواحد منھم أعطیني 7.5مان عمري 

ولیت سنوات كنت صغیر مكاش إلى ورالي، أمبعد ولیت شفتھم منین یشروا تبعتھم9، كبدیت كان عمري 
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مكان ضیق، نقعدوا "نروح نشري، و عرفت غاشي و لینا نتلاقاو في البحر في الحومة في واحد التشخنة 

زاھیین ننسى التخمام و كنت غیر مع الشیرة و الكاشیات ماشي ماشي حاكمة كیكونوا عندي الدراھم نشري 

ا كمشوفتي مقلق تعطیني علبالھا الكاشیات، یعطوني الدراھم بابا و یما، بابا كفاقلي ولا میعطینیش و یم

كنشري دعاوي الشر تعطیني، و دوك راني أنافیقي نبیع حاجة قدیمة و خطرات نخدم، أنا نصرف خطرات 

أیام، حبیت نسیھا و كسییتھا عجبتني و حسیت 3دج و خطرة كانو عندي ملیون صرفتھم في 300-400

ش ننسا دوك راني نشوف فیھم بنظرة أخرى روحي ملیح نساتني في مشاكل الدار حاجة ملیحة تعاون با

.لازم نخطي ھذا السم و دعاوي الشر ، المیلیو عیان

أشھر أمبعد قالي ملیح تدخل و عاونتني یما و فرحت 4یوم كنت من قبل أنتبع عند الطبیب ھنا 15عندي 

بابا جا یطل علي و عاوني باش نحبس، ھذا المركز فیھ الفایدة تریح تروبوزي تلقا روحك إن شاء االله لي 

.عونا قع، ھذا المركز راه أیداوي حتى قلت لخویا یجي یداوي ھنا

: المقابلة التاسع  عشرتحلیل 
وأحیانا لقد عان المبحوث من مشاكل الأب مع الأم إضافة إلى عدم استقرار حالھ في العیش مع أمھ

الذي یطرده من البیت عندما تخلق زوجھ أبیھ مشكلة، معظم أیامھ یقضیھا مع جدتھ، ) والده(مع أبیھ 

بیت و لجأ إلى تعاطي المخدرات فقد وجدھا فالمبحوث لھ مشاكل مع الأب خاصة عند دخولھ متأخر إلى ال

حلالھ وما مع الأم فظروفھ كانت جیدة، فمشاكل والدیھ دفعتھ إلى التعاطي حیث قام بشرائھا لھ صدیقھ و 

.بعدھا أصبح یقتنیھا بنفسھ 

:المقابلة العشرون 
:البیانات الشخصیة 

. ذكر ، جلال: الجنس 

.سنة20: السن

.اسيأس9: المستوى الدراسي

ما دخلتش في راسي عاودت 2004متى توقفت عن الدراسة؟ وما ھو السبب؟ توقفت عن الدراسة في 

.بزاف أمبعد حبست

حي شعبي ببئر خادم: المنطقة التي تسكن فیھا 

.ابتدائي: الأم .أساسي: الأب : المستوى التعلیمي للأبوین 

.كثة بالبیتما: الأم .كھربائي: الأب : مھنة الأبوین 
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:عرض المقابلة 
الشیخ و العجوز أنتیك في الدار، ودوك أنا سباب المشاكل یداوسو على جالي و منین ذاك ندخل للدار 

نلقاھم یھدروا غیر علیا نقولھم خلاص، و العلاقة مع لعجور ملیحة تنصحني غیر بالھدرة و تقولي ھذا 

أنا نصیب الطریق ما یخرجش، و مع الشیخ كان یضربني بزاف و ضرك مرض على جالي أعیا من و 

صغار و ھما ما یھدروش parcequeفرصة باش نبات برا الدار، ومع خاوتي أنتیك ھما یخافو مني 

.قاع الحمد االله غیر أنا معوجla familleمعایا، االله یعافیھم من ھاذ المیكروب 

نبات بابا یدیرلي حالة كي نبات برا و أنا نصیب السبة كنحب ندیر مشكل في الدار و ھكذا نزعف و 

.برا، زعفت منوا و غدوا كي ندخل للدار یقولي ھاد الطریق ما یخرج شدوك تندم

عندي صحبي كان یقرا و مازالو صحبي و زدنا تعرفنا على واحد ما كانش صحبي ملیح و كي ولیت 

أولاد الحومة ماندوروش معاھم یردو الھدرة لبابا، في l’ageفي الزطلة ولینا صحاب حنا كیف كیف في 

قتلوا ملیحة ولینا دایما ھكذا bienبدیت واحد صحبي قالي ھاك أجبد جبدة و أمبعد حسیت روحي 2005

حتى حكمت كنا نقعدو مور المسجد في الحشیش، و كنا نقعدو في السطح تع الفیلة تع صحبي و یجي 

كنا سنة، و ھما عندھم الدراھم یجیبوا بزاف و نقعدوا مع بعض وخطرات20خطرات خوه معانا عندو 

دج أنا و جیبي 300-200كنت نسرق واش عندي في النھار نصرفوا .نزیدوا معاه الشراب و الكاشیات

نصرف قاع واش عندي و غدوة ربي یفرج، أنا حبیت نسییھا و مع ھذا صحبي نظل معاھا واش یدیر ندیر 

بزاف تسرق، ، تكونسونتري و یبانولك صوالحbienو كي ولا في الزطلة سییتھا و حكمت ترجعك خفیف 

ودورك راني حاب نفتح صفحة جدیدة، خلاص راني فطنت خلاص ھدا التمسخیر نبدل صحابي و نولي في 

یوم دخلت ھنا تعلمت بزاف صوالح و ھاذدي الشیرة تھبل ماشي ملیحة، و كاین 15الطریق قبالة، عندي 

.العدالةراه یجوا ھنا باش یداوو و كاین لي ماھمش حابین یبراو ھاربین بالاك من 

:تحلیل المقابلة العشرون
المبحوث لا یعاني من المشاكل في أسرتھ، بل ھو السبب في المشاكل لأن عند معرفة والده بأن ابنھ 

یتعاطى المخدرات أصبح الشجار بین الوالدین بسببھ، وكان للمبحوث صدیق ھو الذي قدمھا لھ و أصبح 

فالمبحوث كانت ظروفھ جیدة ورغم ھذا لجأ إلى التعاطي وھذا دائما یجلس معھ في بیتھم من أجل التعاطي، 

ولأن صدیقھ كان غني فلا یجد ما  یفعل بأموالھ فأصبح ) المخدرات(لصحبتھ رفقاء السوء الذین دفعوه إلیھا 

.یقوم بصرفھا على المخدرات ودفع صدیقھ أیضا إلى ھذا المسار



104

:استنتاج عام للمقابلات 
التفكك الأسري و علاقتھ بإدمان الشباب على 'من خلال تحلیلنا للمقابلات الخاصة بموضوع الدراسة 

:تبین لنا أن " المخدرات

معظم الحالات تعاني من المشاكل الأسریة كالخلافات بین الوالدین أي أن الحالة الاجتماعیة للوالدین -

نفصلین بالطلاق أو موت أحدھم كما أن أثر في جنوح الشباب و ذلك سواء كانوا مجتمعین أو م

انفصال الأبوین أثاره سلبیة، حیث لا یجدون مكانة ملائمة داخل الأسرة مما یؤدي بھم إلى الإدمان 

.على المخدرات

أكد معظم المبحوثین أن لجماعة الرفاق السیئة تأثیر كبیر علیھم حیث اتضح لنا أنھ بالرغم من -

ات إلا أنھم لا یرغبون في الانقطاع عنھا لعدم القدرة من التخلص إدراك المبحوثین لخطورة المخدر

.منھا، و السبب لاستمرار مصاحبة جماعة السوء

أكدت لنا المقابلات أن الإھمال أو عدم المساواة في المعاملة الوالدیة بین الأبناء أو الإفراط في -

تعاطيالدلال منذ الطفولة كلھا عوامل تؤدي بالفرد إلى اللجوء إلى ال

من خلال تحلیلنا للمقابلات تبین لنا أن الحاجة إلى معرفة المخدرات أي بدافع الفضول مما یؤدي -

.بالفرد إلى استھلاكھا و بالتالي الإدمان علیھا و صعوبة التوقف و الانقطاع عن التعاطي

ناك إن وجود أفراد متعاطین داخل الأسرة یساعد على لجوء الشباب إلى سلوك التعاطي لأن ھ-

.علاقة وثیقة بین تعاطي ھؤلاء المبحوثین و نشأتھم في وسط عائلي یسوده أفراد متعاطین

إن الأسرة المؤسسة الاجتماعیة الأولى و الأساسیة في التنشئة الاجتماعیة، فالأسرة ھي المؤسسة -

ة فھي المسؤولة على تعاطي الشباب للمخدرات و ھذا بحكم المشاكل التي یعیشھا الفرد داخل الأسر

. تؤثر تأثیر بلیغ و سلبي في انحراف الشباب وإدمانھم على المخدرات

من خلال الاستنتاجات نجد أن نتائج الدراسة المیدانیة تتفق مع نتائج المقابلات ومنھ تأكید -

.الفرضیات
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:النتائج العامة للدراسة 
أوسط الشباب وما أھم لقد حاولنا من خلال ھذا البحث الكشف عن ظاھرة تعاطي المخدرات في 

أیضا مدى تأثیر ) التفكك الأسري(تركیز على البیئة الأسریة لالعوامل التي تدفعھم في تبني ھذا السلوك با

:جماعة رفقاء السوء حیث توصلنا إلى ما یلي 

إن وجود أفراد متعاطیین في مؤسسة الأسرة یساعد على لجوء الشباب إلى سلوك التعاطي، فإن ھذه 

قادتنا إلى التوصل إلى أن ھناك علاقة وثیقة بین تعاطي    ھؤلاء المبحوثین و نشأتھم في عائلات الدراسة 

یسودھا أفراد متعاطین، حیث وجدھا في بعض أسرھم الأب صورة المربي والمسؤول الأول علیھم بدوره 

یة علیھم أو التقاعس یتعاطى المخدرات، ففي حالتھ ھذه لا یجد إلا سبیلین لتربیتھم فإن السلطة والعدوان

.واللامبالاة ھما یؤدي بھم إلى سلك طرق منحرفة

بالإضافة إلى ذلك وجود أفراد متعاطین داخل أسرھم ینعكس مباشرة وبصفة سلبیة على الروابط 

.الأسریة كنتیجة لما تعانیھ من شقاق وخلافات لسوء العلاقات بین المدمنین وبقیة الأفراد

ھذا دون أن ننسى الآثار التي یخلفھا تناول . ء  إلى  الضیاع والانحرافھو الأمر الذي یدفع لھؤلا

الأفراد المدمنین العقاقیر والمواد المخدرة في حضور الأفراد الآخرین من فصول وحب الاستطاعة والرغبة  

أغلبیة في تقلیدھم بالتالي تكون نتیجتھا الوقوع فریسة التعود على بعض المواد حیث كشف لنا ھذا البحث أن

أسر المبحوثین لم یحیرھا أمر تعاطي أبنائھا للمخدرات حیث كان رد فعلھا عادیا إزاء ھذا الخبر وذلك یعود 

إلى انتشار ھذا السلوك في وسطھا كما اتضح لنا أیضا أنھا لم تبادر بالوقوف إلى  جانبھم لمكافحة ھذه 

ذي بسبب اختلال وظیفتھا في حمایة أفرادھا و المشكلة والتغلب علیھا وعلیھ فھذه الأسر فقدت توازنھا ال

إرشادھم لضعف القیم الروحیة والأخلاقیة فیھا وبذلك أصبحت تمثل الدافع إلى تبني سلوكات منحرفة في 

.مقدمتھا تعاطي المخدرات

وأثبتت لنا ھذه الدراسة أن لجماعة الرفاق المتعاطین تأثیر كبیر علیھم وذلك في ظل الظروف 

لمتدھورة التي یعشون فیھا الھروب منھا بالالتحاق بالشارع، فیھ یتعرضون إلى أخطاره من الاجتماعیة ا

خلال مصاحبة جماعة السوء من سماتھا تعاطي المخدرات والتي تدعم لھم قدرتھا على تحقیق ھو یتعلم 

غبون في وحاجیاتھم، حیث اتضح لنا أنھ بالرغم من إدراك المبحوثین لخطورة المخدرات إلا أنھم لا یر

الانقطاع عنھا لعدم القدرة على التخلص علیھا وذلك لاستمرار مصاحبة جماعة السوء التي تجلب لھم 

. المخدرات كلما عجز عن الحصول علیھا أو شرائھا

كما ظھر لنا أن الحالة الاجتماعیة للوالدین أثر في الجنوح الشباب وذلك سواء كانوا مجتمعین أو 

أحدھما فإذا كانوا مجتمعین أو غیر متفاھمین فإن ذلك یخلق جوا مضطربا داخل منفصلین بالطلاق أو موت

الأسرة ویؤدي إلى إھمال الأبناء كما أن التفكك الأسري أي انفصال أحد الوالدین نتائجھ وخیمة علیھ حیث 
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ھروب إلى لا یجدون مكانة ملائمة داخل الأسرة ولا یتلقون الرعایة والعطف والحنان مما یؤدي بھم إلى ال

.دروب التعاطي 

بالإضافة إلى ذلك فإن السلوك عند الشباب ینشأ من خلال دوافع ذاتیة تنبع من نفسیة الفرد نتیجة 

الظروف الخارجیة من قبیل الإھمال وسوء أو عدم المساواة في المعاملة الوالدیة بین الأبناء أو حتى من 

.الإفراط في الدلال منذ طفولتھم 

التنشئة الاجتماعیة تؤدي إلى تراكم نوازع نفسیة تعود بالنھایة إلى التعویض عن فھذا النوع من 

الظروف السابقة الذكر باللجوء إلى التعاطي أما عن مجال الإعلام فھو عنصر لا یمكن تغافلھ، نظرا لما 

تأثیر كبیر یلعبھ من دور مھم في عملیة التنشئة الاجتماعیة للفرد، ومن ھذه الزاویة فإن لوسائل الإعلام

بالخصوص التلفزیون الذي یحاول جذب جماھیر الشباب بمسلسلات العنف والممتلئة بصور الانحراف 

بالإضافة إلى كل ما ترحب بھ بكل أنواع الإعلان التي تثیر مشاعر السخط والإحباط لدي ھذه الشریحة 

. خاصة الفقیرة والمحرومة

وثین من حرمان مادي واجتماعي داخل أسرھم، فالأسرة ھذا إلى جانب ما قد یعانون منھ ھؤلاء المبح

التي عائدھا ضئیل لھ انعكاساتھ السلبیة على الحیاة العائلیة بالخصوص على فئة الشباب المخدرات منھا، 

حیث یؤدي بدورھا إلى التھمیش الاقتصادي فھي لا تتمكن من أن تعوض لھم كل احتیاجاتھم ومتطلباتھم 

. المتعددة

ى، فھم یتعرضون للتھمیش الاجتماعي بداخلھا وذلك من خلال الوضعیة السكنیة من جھة أخر

المزریة لھا حیث تعجز ھذه الأسر على توفیر المساحة المناسبة واللائقة لحیاة صحیة وھادئة لأفرادھا فلا 

ك یجدون الراحة والاستقرار فیھا، فإن ذلك یخلق لدیھم الملل والضجر من ذلك الوسط والرغبة في تر

المنزل والھروب منھ بحثا عن مأوى لھم فلا یجدون سوى مأوى مجتمع الأشرار الذین یدفعون بھ إلى 

.طریق الانحراف والفساد

تأثیر ) الطلاق فقدان أو غیاب أحد الوالدین(وفي الأخیر أثبتت لنا ھذه الدراسة أن التفكك الأسري 

.كبیر على فئة الشباب
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اتمةـــــــالخ

مشكلة تعاطي المخدرات على جانب كبیر من الأھمیة، كما أنھا على درجة عالیة من التعقد تعتبر 

بالنسبة للفرد و المجتمع، فتبدو لنا أھمیتھا بالنسبة للفرد و كونھا إذا تمكنت منھ فإنھا تمس حیاتھ الشخصیة 

اماتھ، كما أن انتشار والاجتماعیة من جمیع نواحیھا، فمن حیث علاقتھ بنفسھ، تطوراتھ، و تحدید اھتم

التعاطي و الإدمان على المخدرات بین الشباب كشریحة اجتماعیة یمثل خطرا على المجتمع و بالتالي بقدر 

إشباع الجزء المدمن من ھذه الشریحة تكون ضخامة الخطر المھدد لمستقبل البلاد لكن ھؤلاء الشباب لیسوا 

إلا ) كالانحراف، التعاطي الذي ھو موضوع بحثنا(بیة منھا یختاروا بأنفسھم مواقفھم و سلوكاتھم خاصة السل

.إذا فقدت المؤسسات الاجتماعیة أثارھا و دورھا في توجیھ السلوك الفردي نظرا لمسؤولیاتھا الكبیرة

لكن الأسرة المؤسسة الاجتماعیة الأولى و الأساسیة في التنشئة الاجتماعیة و القاعدة الأولى التي 

الفرد و تطویرھا سویا، فقد إرتاءت ھذه الدراسة أن تجعل ھذه المؤسسة المسؤولة على تنطلق منھا شخصیة 

تعاطي المخدرات و ھذا بحكم ظروفھا الاقتصادیة والاجتماعیة السیئة داخل أسرھم التي تسبب لھم خیبة 

الاكتئاب و الخوف أمل و كثیرا من المآسي و الآلام التي انھارت معھا القیم و المثل مما یخلق لدیھم القلق و 

فھذه الإحساسات المرھقة تدفع بھم إلى تعاطي المخدرات للتخفیف من آثار الكارثة الاجتماعیة و سیان ما 

.حدث لھم

یعتبر التفكك الأسري العامل الرئیسي في انحراف الشباب و بالتالي إدمانھم على المخدرات فالطلاق 

و لقد بینت لنا ھذه الدراسة مؤشرات ھذه الظروف و التي أو غیاب و موت أحد الوالدین یؤثر سلبیا علیھم

تكمن في البؤس المادي لأسر المتعاطین الذي یتجسد في تدني المستوى المعیشي مما جعل المتعاطین من 

ظروف معیشیة قاسیة كسوء الأحوال السكنیة من ضیق المساحة و الانتماء إلى أحیاء شعبیة فقیرة و التي 

ئیة غیر مدروسة فأصبحت ملجأ للمتعاطین و یزید من إمكانات تبني ھذا السلوك، توسعت بطریقة عشوا

الشيء الذي صعب مھمة تحكم الآباء في أولادھم خاصة وأنھم منشغلین في العمل لمواجھة أعباء الحیاة 

ا الیومیة مما یضعف دورھما في التربیة و التوجیھ و المراقبة و عندما لا یلتقي الطفل أو الفرد عموم

الرعایة التامة و العنایة الكاملة فسرعان ما یھرع خارج الأسرة بحثا عن من یقدره وغالبا ما یلتقون رفاق 

السوء الذین یوحون إلیھ أن صداقتھم سوف تساعده على النسیان و إیجاد الحلول الوضعیة تلمك، لكن ھذه 

متھا التعاطي والإدمان المرتبط الصداقة مریضة ومشبوھة و تعتبر أرضا خصبا لكل الموبقات و في مقد

بوھم كاذب بإحداث أمزجة و مشاعر تساعدھم على الاستمتاع بأوقات فراغھم، تلك اللحظات تؤدي لھم إلى 
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تكرار التعاطي فیتورطون في الإدمان علیھا و بدلا من أن تكون أسرتھم السند الحقیقي لھم والمصدر القوي 

لوجود أفراد متعاطین فیھا فمن ) أي التعاطي(افز على ھذه التجربة لمكافحتھم ھذا الخطر فقد تكون لھم الح

.ھذا الجانب یتبین لنا مرة أخرى كیف یمكن أن تكون ھذه المؤسسة الدافع إلى جنوح أفرادھا

و خلاصة القول إن الأسرة تعتبر عامل مھم في تفسیر مشاكل الشباب في مجتمعنا الجزائري و ھذا 

عددة الجوانب التي عرفتھا و لم تكن مھیأة لھا على أحسن وجھ، و علیھ فمن أجل تحت تأثیر التغیرات المت

و غیرھا من الآفات الاجتماعیة التي یعاني منھا مجتمعنا فنحن نقترح الاھتمام ) المخدرات(مكافحة ھذه الآفة

ك بتوفیر جو الكافي أولا لإصلاح مؤسسة الأسرة من كل الثغرات والفجوات التي تعود بھلاك أفرادھا و ذل

.ملائم لنمو أسرة سلیمة تعتني بأفرادھا لتكتمل مھمتھا في إعداد النشء لیكونوا نافعین في المجتمع
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